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 بسم اه الرحمن الرحيم

نْعَمَْ   " رَبِ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ التَِي أَ 
ََاُ   عَلَيَ وَعَلَى واَلِدَيَ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا تَ  رْ

 حِينَ"الِ صَ رحَْمَتِكَ فِي عِبَ ادِكَ الوَ أدَْخِلْنِي بِ 

 91النمل:                             



 

 شكر وتقدير
 بسم اه الرحمن الرحيم

 ..." صدق اه العظيم"وَ مَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَهِ يقول عز وجل في كتابه الكريم: 

 من سورة النحل( 35)اآية                                                            

ذا البحث  أشكر  اه عز وجل على توفيقه لي في إتمام 

 كما أتقدم بشكري الجزيل

 إلى أستاذي المشرف: الطيب بودربالة

ذا البحث باذا كل مجهوداته في توجيهي، وإفادتي الذي قبل بصدر رحب اإشراف على  إعداد 
ذا البحث.  بنصائحه وإرشاداته القيمة التي كانت الحجر اأساس في إنجاز 

 علي بنصائحها وتوجيهاتها. جادتما أخص بالشكر أستاذتي الفاضلة "نجاة غجالي" التي ك

 إلى كل من جمع أفكاري وصحح أخطائي وأنار دربي وأشعل شموع طريقي 

ذا البحث من قريب أو بعيد  وكل من ساعدني في إنجاز 

 إيمان شبعاني



 

داء   إ
ذا العمل، أشكر وأستعين به  الحمد ه الذي وفقني إنجاز 

ا في سبيل النجاح  إلى اللذين نورا حياتي بحبهما ودعائهما لي في كل خطوة أخطو

 فكانا سندي وسببا في تحقيق أحامي

ما وحفظهما  –والدي العزيزين   –أطال اه في عمر

ذا المشوار وزرع في نفسي بذرة اأمل وكان سندا لي إلى  من شجعني طيلة 

 – زوجي -

 إلى من منحتني الدعم والدعاء وكانت معي بقلبها وعقلها عمتي الغالية
 -مسعودة  -

 ة العلم وساح الزمنعلإلى كل من ساعدني أصعد درجة أو شجعني لحمل ش
 
 
 
 

 إيمان شبعاني
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ون فنية أو  غرب، هو قضية  أو باأحرى واقعة، أوسع من أن ت شرق وا لقاء بين ا إن ا
قول بأنه قد  ننا ا مرات، حتى أنه يم عصور عديد ا لقاء عبر ا أدبية فقط، وقد تحقق هذا ا
م اإسامي خاصة، ونقصد  عا عرب أو ا شرق ا نا نقصد با ذا ما  أصبح أمرا عاديا، وا 

غرب أوربا، ف ك أوا في وصول با لقاء قد تحقق منذ عصور، وقد تمثل ذ إن هذا ا
ى أور  إمبراطوريةا رها وحضارتها إ عربية اإسامية بإنسانيتها وف قرن و ا با ابتداء من ا

ك من تأثير ضخم  م، وما استتبع ذ عا دين اإسامي في بقاع ا ميادي ناشرة ا ثامن ا ا
عربية اإسامية  لحضارة ا ينا غازيا وشامل  غربي إ ثانية فتمثلت في وصول ا في أوربا، أما ا

رية وأدبية لقاء قضية ف ل هذا ا ك ش ذ مسيحية، ومستعمرا،  ة ومبشرا با  .شائ
غرب  با، وا عربي غا شرق ا لقاء بين ا حديث قد تمثلوا  عصر ا ان اأدباء في ا ذا  وا 

ثر هؤاء اأ اأوربي خاصة انوا أ روائيين  فن اأدبي فإن ا رواية هي ا ك أن ا دباء، وذ
ات  مجتمع و مش ذي يعنى بقضايا ا وحيد ا فني ا اإنسان بمنظار صحيح، بفضل بنائها ا

محرك  تي تعتبر ا شخصية ا حياة ذاتها، ويعتمد على ا ذي يتفق وروح ا امل ا مت ا
شخصية تتفاعل مع بقية عناص عناصر اأخرى، هذ ا بقية ا ي  دينامي روائي.ا عمل ا  ر ا

ك بعد مجيء ااستعمار  مختلف عنها وذ غربي ا عربية باآخر ا شخصية ا اك ا ن باحت
ة نفسية تعرف بااغتراب. ديها حا د   شعرت باختافها عنه، مما و
عمق، وعريق اأصل، إذ  ى بداية نه يضرب إويعد ااغتراب مصطلحا شديد ا جذور إ

ى تلك ا خلق، فهو يعود إ سرمدي عن آدم ا جنة بنعيمها ا تي غربت فيها ا ية ا متعا لحظة ا
هية، ويستحيل على اإنسان أن  معية اإ سام، ونزل اأرض مغتربا عنها، وعن ا عليه ا
سام زوجة  هية أن تخلق آدم عليه ا هذا شاءت اإرادة اإ يعيش بغير عاقة مع اآخر، و

ل من جنة، حتى يقيم   هما مع اآخر.قبل أن يترك ا
موضوع، دافع هذا ا سبب اختياري  ان   ن، دافع ذاتي واآخر موضوعي.اوقد 
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ود فرعون باعتبار  روائي مو ذاتي فيتمثل في إعجابي با رواية  أعاممن  علمافأما ا ا
فرنسية، و من مؤيدي سياسة  توبة با م جزائرية ا فرنسيين، ورغبتي في ا ااندماج مع ا

شف عن أسرار تعبير  وجيا دافع اإيديو دم، أما ا ك من خال روايته اأرض وا ، وذ
ثيرة، وهذا  م تحظ بدراسات  فرنسية  توبة با م جزائرية ا رواية ا موضوعي فيتمثل في أن ا ا

ى ااعتقاد بأن ت تعتبر رواية فرنسية رغم ا هاما دفع إ تبت بها، مازا تي  جزائرية ا روح ا
مترجمين  قلة ا فترة، هاو جزائر في تلك ا تعرف على أدب ا ى ا ملحة إ رغبة ا ى ا ، إضافة إ

ل مطلع على بحثي أن هناك أدبا فنيا نما  يتعرف  فرنسية، و توبة با م رواية ا من خال ا
جزائر في فترة هي اأحرج في تاريخ  جزائر، ويحمل خصائفي ا ص متنوعة، هي إضافة ا
مي. عا عربي وا وطن ا  رصيدنا اأدبي في ا

نفسيثم  ة ا حا خر إن دراسة ا شخصية من اغترابات ومواجهة  تي تمر بها ا ة ا
عنصر  شخصية هي ا ك أن ا يسير، ذ يس با ل شيء ، أمر  مختلف عنها في  فرنسي( ا )ا

ن دراسة ااغتر  رواية، فا يم ذي تبنى عليه ا شخصية، ا ى اآخر بمعزل عن ا نظرة إ اب وا
عربية. ذات ا م يعد هناك آخر تتحدا ا م يعد هناك اغتراب، و شخصية   فإذا غابت ا

ك  ود فرعون" ذ جزائري "مو روائي ا ذي جعلني أختار ا رئيسي ا دافع ا سبب هو ا وهذا ا
انة أنه روائي يحتل  تاب بارزةم توبة  بين  م رواية ا ما أنا فرنسية،  قد استطاع من  هبا

م، وهو من  عا ى ا فترة إ جزائري في تلك ا شعب ا فرنسية أن يوصل معاناة ا تابته با خال 
رة ااندماج مع اآخر.  مؤيدي ف

موضوع:  وهناك أسباب عامة وأخرى خاصة في اختياري هذا ا
تبت في مرحلة ااحتال، و  رواية قد  ون هذ ا عامة فل ذي بدأ فيه أما ا وقت ا في ا

شعب يواجهها ان ا تي  قمعية ا يب ا فرنسي( واأسا وطني باآخر)ا وعي ا  .ا
خاصة  ونهاوأما ا مسلم  ف بطل ا مزدوج )ا ت ااغتراب ا ما أنها قد تناو رواية اغترابية، 

غربية(، ومن ثم سلب. وا ي اآخر وتتفاعل معه سواء باإيجاب أو ا  فهي تحا



 مقدمة

 

 ت

 

ية: ا  اإش
ية حول عل بحثي هذا يدور ا شخصية رئيسية متمثلة فيما ي إش ذي تلعبه ا دور ا لي: ما ا

روائية في هذ  شخصية ا ذي أحسته ا دم؟ ماهي أنواع ااغتراب ا في رواية اأرض وا
غرب  بطل أن يندمج مع ا يه؟، وهل استطاع ا خر بعدما هاجرت إ يف نظرت  رواية؟ و ا

مجاات ؟.  )اأخر( ل ا مختلف عنه في   ا
سابقة: دراسات ا  ا

تي تتحدث عن   فرنسية ا توبة با م جزائرية ا رواية ا ت ا تي تناو دراسات ا رغم قلة ا
ة مبذو جهود ا ى بعض ا غيرية( إا أنه تجدر ااشارة إ لطيف  ،ااغتراب واآخر)ا عبد ا

يف  وجية ااغتراب أهم تعريفاته، و و تابه دراسات في سي ذي تناول في  محمد خليفة ا
تاباتهم غربيون في  ى  ،درسه ا ذي تناول هو اآخر أهم باإضافة إ محمد عباس يوسف ا

مجيد  ما نجد عبد ا ه،  غربيين حو رين ا مف ى آراء ا ك إ ذ ما أشار  تعريفات ااغتراب 
مغربية.حن رواية ا فرنسي في ا تابه صورة ا فرنسي في  ى صورة اآخر ا  ون قد تطرق إ

خطة:  ا
ى ثاثة فصول ،  ت في استهليتها بمقدمة ثم، وقد قسمت بحثي إ مدخلتناو معنون ا  ا

غيرية مصطلحات ومفاهيم ورؤى، بااغتراب  ، وقد ااغترابمحورين تمثل اأول في وا
ت فيه:  لغات اأجنبية، -أواتناو عربية، وفي ا لغة ا ت فيه تعريف ااغتراب في ا ما تناو

رية، باإضافة ف موسوعات ا ك تعريف ااغتراب في ا تعريف ااغتراب  -، وثانياذ
ثااصطاحا غربيين، ااغتراب  -، وثا توبة ااغتراب  -رابعاعند ا م جزائرية ا رواية ا في ا

ت في  فرنسية، وقد تناو ثانيابا غيرية محور ا موسوم با غيرية تعريف -:أوامنه وا في  ا
موسوعات قواميس وا ى ا لغات اأجنبية، باإضافة إ عربية وا لغة ا غيرية -وثانيا، ا تعريف ا

ثا اصطاحا، ثم تطرقت ها ثا فاسفة  رين وا مف ى آراء ا عرب-، ورابعاإ غيرية عند ا  . ا
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فصل  معنون  اأولأما ا ت في باا روائية وااغتراب فقد تناو محورشخصية ا اأول منه  ا
رت أنواعها، شخصية و ذ محورأما  تعريف ا شخصية  ا معنون باغتراب ا ثاني منه وا ا

ت فيه:  روائية فقد تناو  اغتراب اقتصادي.    – غوي وثقافياغتراب – اجتماعياغتراب -ا
فصل  ثاني أما ا معنون ا غيرية في ا دمبتجليات فضاء ا في  ، فقد تناوترواية اأرض وا
محور اأول فضاء  -: منه ا رت بعدها أنواعه وأقسام ا غيرية، ثم ذ فضاء وفضاء ا تعريف ا

ت في  جغرافي، ثم تناو محورا ثاني منه صورة اآخر ا باعتبار فضاء اجتماعيا وثقافيا:  ا
غربية،  مرأة ا ت فيه صورة ا ىتناو غربي، باإضافة إ رجل ا صورة اآخر  وصورة ا

مختلف  .ا
منهج:  ا

ان ابد أن أعتمد على   منهج و تاريخي وا منهج  ا سيميائا لذين تطلبتهما طبيعة  يا ا
فصل  تاريخي وظفته في ا منهج ا موضوع، فا تمهيديا ك أنني تقصيت في ا ق ئحقا ه، ذ

عرب تاريخية تتبعتها تاريخيا في حديثي عن  غيرية، وتاريخ تطورهما عند ا ااغتراب وا
غرب، ثاني، وا فصلين اأول وا ين من ا قسمين اأو ك في ا ذ منهج  ما وظفته  ووظفت ا

سيميائي دراسةفي  ا فصلين بحسب ما تطلبته ا  .بقية أجزاء ا
مراجع: مصادر وا  ا

ان أه مراجع  مصادر وا مها: نحن واآخر واعتمدت في بحثي هذا على مجموعة من ا
فرنسي في اظم نجم، وصورة  مجيد حنونا عبد ا مغربية  رواية ا  واإبداع، وااغتراب ا

 .عباس يوسف
بحث:  صعوبات ا

ة تتناول موضوعا ق أية محاو ثيرة لو صعوبات ا دراسة واجهتني مجموعة من ا يل ا
م تنجز عليه فرنسية  توبة با م رواية ا ك أن ا جوهرية، ذ افية اعتبارها فنا وا ا دراسات 

تي تتناول اأدب  قيمة ا دراسات ا ك قلة ا ى ذ روائية، أضف إ تابة ا جديدا من فنون ا



 مقدمة

 

 ج

 

فرنسية توب با م جزائري ا مراجع ا ثير من ا حصول على  ى صعوبة ا ، باإضافة إ
بحث. تي تخدم ا  اأساسية ا

ة على  طيب بودربا تور ا د فاضل ا ري أستاذي ا ختام أرفع جزيل ش تبنيه هذا وفي ا
بحث، وتحمله أعباء اإشراف عليه حتى خرج  تي هو عليهاا صورة ا بحث على ا  .هذا ا



 والغيرية: مصطلحات ومف اهيم ورؤى: ااغتراب  مدخل

 تمهيد 

I-:ااغتراب 

 واصطاحا  تعريف ااغتراب لغة – أوا

 سارتر(. -ماركس -ااغتراب عند الغربيين )هيجل  – ثانيا

 ااغتراب في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية.  – ثالثا

II-:الغيرية 

 واصطاحا.  تعريف الغيرية لغة – أوا

 الغيرية عند الغربيين: عند المفكرين والف اسفة.  – ثانيا

  العرب.الغيرية عند  – ثالثا
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I-:ااغتراب 
ك يعد من ، متشعب ومعقدااغتراب مصطلح  ذ خلق،  ى بداية ا إذ أنه يضرب بجذور إ

وجود اإنساني،  مصطلحات ارتباطا با ثر ا ونه مأ رين يتناو مف فاسفة وا ما جعل ا
عرب  يف درسه ا يف نشأ؟ و بحث وااستقصاء، فما هو ااغتراب؟  تحليل، ويتعقبونه با با

غربيون؟  وا
 تعريف ااغتراب لغة:-أوا

 في اللغة العربية:-1

عرب معاجم ا قواميس وا فظة "ااغتراب" في ا ثيرة، فنجد في قد وردت  تدل على معان  ية 
 :تعني( )غرب أن مادة" المصباح المنير"

شمس تغرب غربت)غ ر ب(:  شخص  ا غروبا: بعدت وتوارت في مغيبها، وغَرُبَ ا
ضم  : بَعُدَ عن وطنه، فهو غريب، وجمعه:غرباء، وغَرَبْتُه أنا تغريبًا فتغرَبَ واغترب، غَرَابَةً با

غربة، و أَغْرَبَ وغَرَبَ بنفسه تغريباً أيضا، و ف: دخل في ا : جاء بشيء غريب، أَغْرَبَ باأ
فهم،  ام غريب: بعيد عن ا حدةبُ: الغَرْ وو ل ا ين، حتى  من  س فأس وا قيل: شيء نحو ا

فتح، وجعله مع  ون وا س غات: ا هم: سَهْم غَرْب، فيه  سانه، أي: حدّته، وقو اقطع غَرْبَ 
يه، أي ا يدري من رمى به، وهل من مغرّبة خبر  سهم، ومضاف إ ل واحد صفة 

ة خبر من موضع بعيد، و باإضافة، أي: هل من حا سنام، الغَارِبُ حاملة  عنق وا : ما بين ا
ذي يلق لمرأة، وجعل وهو ا يرعى حيث شاء، ثم استعير  بعير، إذا أرسل  ى عليه خطام ا

بعير،  ما يذهب ا ها: حَبْلُك على غاربك، أي: اذهبي حيث شئت،  ناية عن طاقها، فقيل 
نوادر:  غَوَارِبُ، والغاربوفي ا جمع: ا ل شيء، وا جمعه: غرْبَان، وأَغْرِبَةٌ،  الغُرَابُ : أعلى 

 .(1)رُبٌ وأغ

                                                           
مي  () ي ي ال هرة، د ط، أحمد بن محمد بن ع ح المنير، دار الحديث، الق ، المصب 4-ه241المقر  .472، ص2
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نزوح، واانفصال،  غياب، وا بعد، وا غربة وااغتراب تدان على: ا فظتي ا ماحظ أن  فا
شمس إذا غربت توارت وبعدت،  وف؛ فا مأ خروج عن دائرة ا نفي عن وعدم اانتماء، وا وا

فهم بعيد عن ا وف وا مأ غريب: غير ا ام ا بعد عنه، وا بلد ا   .ا
 : اللغات اأجنبيةفي -2

عربية صطلحيقابل م لغة ا في اانجليزية،  (Alination، مصطلحي: )ااغتراب في ا
فرنسية، ومصطلحي:  (Aliénationومصطلح ) ( Entausserung)في ا

مانية (dungnEnfreو) ذا ما بحثنا في أصل مصطلح ااغتراب، وجدنا أنه (1)في اأ ، وا 
اتيني ) فعل (Alienatioمشتق من ااسم ا مشتق من ا (؛ بمعنى تحويل Alienare)، ا
ية شخص آ مل فعل مشتق من فعل آخر شيء ما  ة، وهذا ا خر، أو اانتزاع أو اإزا

(Alienus)فظ  ؛ فعل مستمد من  ى شخص آخر أو يتعلق به، وهذا ا بمعنى ينتمي إ
(Alieus)فظة (4)، ويعني اآخر مشتقة من  (Alien)، و تي تعني (Alieus)ا ؛ وا

م آخراأجنبي اباانجليزية شخص ان من عا  .(8)، أو 
اتينية  لغة ا مصطلحات بصفته وقد ظهر مصطلح ااغتراب في ا بعض ا ترجمة 

ة  حا هذا يشير ااغتراب  ائن خارج ذاته، و ة تحول ا ى حا تي تشير إ اإغريقية، وا
شف في عموميته تماثل ي ذي تجاوز ذاته، وهذا ا تي تجعن  ،اإنسان ا تغيرات ا عل من ا

ائنا مغتربا عن ذاته، ويصير مغمورا في "اه"، ومن ثم عرف  تأمل  أفاطوناإنسان  ا
تمحيص يسم  ذي فقد وعيه بذاته، فصار اآخر مغتربا، ونفس ا ائن ا ة ا حق؛ بحا ا

قديساستخدام  ى S.Augustinأوغسطين " ا ه باإشارة إ ذي تناو مصطلح ااغتراب، ا  "
مغتربة هية"Alienation mentis" اأذهان ا دائرة اإ ة اانغمار في ا تي تبين حا  .(2)؛ وا

مصطلح ااغتراب قبل هيجل ثاثة استعماات ان   :وقد 

                                                           
هرة، د ط،  () زيع، الق الت النشر  ع  طب ، دار غري ل جي ااغترا ل ، دراس في سيك ي طيف محمد خ 4عبد ال  .42، ص2
النشر  (4) ع  طب ني، دار غري ل اإبداع ال سف، ااغترا  س ي هرة، د ط، د.محمد عب زيع، الق 4الت  .4، ص2
يز (2) ، المعج اانج ، ط-د. محمد بد ديمي بير  .27، ص4، 2العربي، مر، د.محمد دبس، أك
ع، مؤسس شب اينظر،  (2) ر ااجتم ، نظري ااغترا من منظ ي شت ، د ط، السيد ع ، ااسكندري مع  .4-1، ص112لج
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ية:  -1 مل ية شيء ما  بمعنى نقل ا ى انتقال مل قانوني إ معنى في سياقه ا يشير هذا ا
ه اأول،  ،من شخص آخر، وخال عملية اانتقال تلك شيء مغتربا عن ما يصير ا

ان هذا ااستخدام واحدا من ااستخدامات  جديد، وقد  ك ا ما ويدخل في حيازة ا
مصطلح  مبدئية  اتينية ا في عاقتهما  "Alienation"، وااسم "Alienare"ا

ية مل  .(1)با

طب؛ بمعنى   -4 قد استخدم مصطلح ااغتراب في مجال ا عقلي:  بمعنى ااضطراب ا
فظة  عقلي؛ إذ أن  ة فقدان Alienato"ااضطراب ا ى حا اتينية، تشير إ " في ا

مغترب يقرر  شخص ا عقلية، وا قوى ا قصور في ا وعي، أو ا شخص "بندوينا "؛ هو ا
مضطرب عقليا  .(4)ا

ب  -8 غربة بين ا مصطلح ااغتراب؛ بمعنى بمعنى ا ث  ثا تقليدي ا شر: ااستخدام ا
فعل " بشر، فا ودية بين ا عاقات ا فة، وا غربة أو فقدان اأ في  "Alienareا
تسبب في فتور عاقة ودية اتيني؛ يفيد أيضا معنى ا مع شخص آخر،  ااستخدام ا

روها  .(8)أو حدوث انفصال، أو جعل شخص ما م

مصطلح ااغتراب، فإنها تتفق على أن ااغتراب؛ هو أما ااستخدامات  معاصرة  ا
ون انفصاا عن  تنافر، أو اانفصال عن شيء ما، وهذا اانفصال عادة ما ي تباعد، أو ا ا

مجتمع،  ذات أو ا ذات، ا نفس بين نوعين من ااغتراب: ااغتراب عن ا حيث يميز علماء ا
مجتمع:  وااغتراب عن ا

تطابق معها؛ بمعنى أنه   -1 فرد عن ذاته، وعدم ا ذات: يعني انفصال ا ااغتراب عن ا
، بل  يد مجتمع، بنظمه وأعرافه وتقا يصطنع ذاتا زائفة من فعل وتأثير ضغوط ا
نفسه أن  ما يريد  فرد  حقيقية؛ أي ذات ا ذات ا ى طمس ا وتناقضاته، مما يؤدي إ

ون.  ت

                                                           
، نظ () ي شت بالسيد ع ع، مرجع س ر ااجتم  .4ص ،ري ااغترا من منظ
، ص (4) ب ني، مرجع س اإبداع ال سف، ااغترا  س ي  .4محمد عب
سه، ص (2)  .44المرجع ن
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مجتمع: وهو أن -4 ، ويبرز  ااغتراب عن ا يد مجتمع وأعرافه وتقا يرفض صراحة قيم ا
ودية  عاقات ا صات ااجتماعية، وا ى إقامة ا ميل إ سلبياته وتناقضاته، وا يشعر با

 .(1)مع اآخرين

اتينية؛ فااغتراب  لغة ا فظة " ااغتراب" في ا يها  تي أشارت إ معاني ا انت هذ أبرز ا
ى معنى اتينية يشير إ ةفي ا ية، واانتزاع أو اإزا مل ى معنى : انتقال ا ما يشير أيضا إ  ،

ى شخص آخر. ك اانتماء إ ذ م آخر، و  شخص أجنبي؛ أي من عا
رية: -3  مصطلح ااغتراب في الموسوعات والقواميس الف

علوم  «Alienationاغتراب »أن مصطلح  علم ااجتماع"" جاء في قاموس يستخدم في ا
تبه  ه عن مفهوم  Seemanسيمان ااجتماعية بمعان عديدة، أبرزها ما  في مقال 

مصطلح؛ فهناك  هذا ا قوة " ااغتراب، ميز فيه بين خمسة استخدامات  أوا: انعدام ا
Powerlessness مواقف تأثير في ا قدرة على ا ديه ا يس  فرد؛ بأنه  ذي يعني شعور ا " ا

معنى "ااجتما محيطة به، وثانيا: فقدان ا ذي يتضمن عجز  "Meaninglessnessعية ا ا
معايير  ثا: فقدان ا ى قرار، أو معرفة ما ينبغي أن يفعله، وثا وصول إ فرد عن ا ا

Normlessness يب غير مشروعة، وغير موافق عليها ى استخدام أسا فرد إ جوء ا " وهو 
عزة " تحقيق أهدافه، ورابعا:  اجتماعيا فرد عن تيار  "Isolationا ومعناها انفصال ا

فة؛ مما يجعله غير قادر على مسايرة اأوضاع  سائدة، وتبني مبادئ أو مفاهيم مخا ثقافة ا ا
ذات " قائمة، وخامسا: غربة ا فرد بأنه أصبح مغتربا عن  "Estrangementا وهي إدراك ا

 .(4)ذاته
 اغتراب أو خلل: "Alienation" أن: "النفسي"علم النفس والتحليل وجاء في معجم 

فرد علىعقلي حقيقية يحدد قدرة ا ذات ا نفس أو ا ذا  : ااغتراب عن ا خرين، و اانتماء 
تشاف نفسه؛ أي أن ااثنين متداخان، يعتمدان ااغتراب عن اآخر  فرد على ا يحدد قدرة ا

                                                           
ني () اإبداع ال سف، ااغترا  س ي ، ،محمد عب ب  .44ص مرجع س
(4)  ، زيع، اإسكندري الت النشر  ع  طب معي ل ع، دار المعرف الج س ع ااجتم م طف غيث، ق 4د ط، محمد ع  .1، ص2
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ة ا نفس أن ااغتراب حا يجرب فيها اإنسان نفسه، بوصفه  على بعضهما، ويرى علماء ا
م فيه  شيء قد أفقر، يتح نه يجرب فيها نفسه  حقيقي وصاحب ما ينتجه، و مبدع ا ا

 .(1)آخرون ويسلبونه ما أنتج
: Aliénationأن: ااغتراب أو ااستاب  " معجم المصطلحات الفلسفية"ما ورد في 

نشاط اإنساني، وااجتما ى شيء مستقل عن اإنسان، هو عملية تحويل منتجات ا عي إ
شيء آخر غير ا  ون مل ة من ي م فيه، وااستاب أو ااغتراب عموما؛ حا  .(4)ومتح

نا أن  فلسفية، وااجتماعية ااغتراب معنى مما سبق يتضح  قواميس ا موسوعات وا في ا
ه معنى نفسية،  مل وا ى مفهوم: اانساب،  اأجنبية،لمعاجم  م حيث إنه يشير إ

شخص آخر. ية  مل ى تحويل ا ما أنه يشير أيضا إ عقلي،  خلل ا عجز، وا  واانساخ، وا
  تعريف ااغتراب اصطاحًا:-ثانيا

مصطلحات بجاذبية خاصة وفريدة،  "Alienation" ااغترابمصطلح يتميز  عن سائر ا
يوم  ه إغراء خاص في ااستخدام؛ مما جعله ا مصطلح رغم ما يشوبه من غموض،  فهذا ا

علوم ااجتماعية. فن، وا نفس، واأدب، وا م ا مصطلحات شيوعا في عا ثر ا  أ
تي تناوت مصطلح ااغتراب، وجب علينا أوا تعريفات ا  أن وقبل أن نعرض أهم ا

تابه "سيرة نعرض بإيجاز تاريخ سيرة  مصطلح؛ حيث بيّن " محمود رجب" في  هذا ا
 :(8)ااغتراب مر بثاث مراحل هامةمصطلح" أن مفهوم 

من في  ،مختلفة يمرحلة ما قبل هيجل: يحمل مفهوم ااغتراب معان  -1 سياق ت ا
ى آخر(،  ية من صاحبها إ مل قانوني )انفصال، تشيؤ(، )تحول ا وسياق نفسي ا

مجتمع،  ما هو سائد في ا فته  اجتماعي؛ بمعنى انفصال اإنسان عن ذاته، ومخا
هية(. ذات اإ ديني )انفصال اإنسان عن ا سياق ا  وا

                                                           
هرة، ط  () لي، الق سي، مكتب مدب يل الن التح س  ع ع الن س ي، م  .27، ص112، 2عبد المنع الحن
ا (4) ز ، الدار محمد ب ي س ح ال ، ص، معج المصط ، الجزائر، د ط، د  كت طني ل  .2ال
، ص (2) هرة، د ط، د  النشر، الق ع  طب ، دار غري ل عي سي اجتم التطرف نح العنف، دراس ن ر، ااغترا   .41محمد خضر عبد المخت
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فاته بمصطلح ااغتراب، حتى أطلق عليه "أبو  -4 ذي اهتم في معظم مؤ مرحلة هيجل: ا
ى مصطلح ف  ني.ااغتراب"، حيث تحول ااغتراب على يديه إ

مصطلح ينسلخ من  -8 ما أخذ ا لمصطلح،  مرحلة ما بعد هيجل: بدأت تظهر اأحادية 
سلبي  فاسفة  –بعديه )ا سلب"، ومن أبرز ا اايجابي(، وأصبح يقصد به معنى "ا

حرية بااغتراب  وجودية؛ حيث ترتبط ا س"، ثم ا ارل مار ك " ذين عبروا عن ذ ا
 ارتباطا وثيقا.

تعاريف  تي تناوت مصطلح ااغتراب ما يلي:ومن أهم ا  ا
ك  "Martin"مارتين يشير  تف شعور با ى أن ااغتراب: "هو ا  Dissociationإ

امعيارية" عجز، وا معنى، وا امبااة، وفقدان ا عزة، ونقص اانتماء، وا شعور با  .(1)وا

خبرة  "Eric Fromm "فروم ما يعرف  ل من ا ااغتراب على أنه: "يتمثل في ش
منجزة، يمارسها اإنسان، ويشعر فيها بأنه غريب عن ذاته، وا يجد  مه، ا عا ز  مر نفسه 

سيادة، وعليه أن يطيعها وأن  ها ا تي تصبح  ه هي ا نما أفعا ه أو إنتاجه، وا  ق أفعا خا و
 .(4)يعبدها أحيانا"

تعاريف أيضا تعريف  عزة  حمد أبو زيد""أومن ا مجتمع، وا اغتراب بأنه: "انساخ عن ا
امبااة،  مجتمع، وا سائدة في ا يف مع اأوضاع ا ت تاؤم، واإخفاق في ا واانعزال عن ا

حياة" شعور بمغزى ا شعور باانتماء، بل وأيضا انعدام ا  .(8)وعدم ا
ر مرسي"ما يعرف " فرد أنه غريب عن ذاته، ا يجد  أبو ب ااغتراب بأنه: "شعور ا

ما هو خارج عن ااتصال باآخر" نفسه مه، وأنه خارج عن ااتصال بنفسه،  عا ز   .(2)مر

                                                           
ال () ع  طب ء ل ف هرة، عاج، دار ال فين، ظ ج محمد عبد السميع زامل، ااغترا لدى المك ، ط ب 4، نشر، اإسكندري  .7، ص7
سه، ن ص. (4)  المرجع ن
سه، ن ص. (2)  المرجع ن
، ع  (2) عي ااجتم ني  ، مج الع اإنس ، ااغترا ان 2زليخ جديد 4، ج ي في المراهق 4 ، نقا عن، أب بكر مرسي، أزم ال

، مصر، ط  ض المصري سي، مكتب الن د الن ج لإرش 4، الح  .82، ص4
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فرد من انفصال عن ذاته،  "Horny"هورني وتوضح  بأن ااغتراب: "يعبر عما يعانيه ا
خاصة ورغباته ومعت فرد عن مشاعر ا وجود حيث ينفصل ا قداته، وهذا فقدان اإحساس با

فعال"  .(1)ا
عزة  اغتراب، وهو أنه شعور با تعاريف تعريفا شاما  ننا أن نستخلص من هذ ا يم
مجتمع، فهو انفصال نسبي عن  فاعلية، ونقص اانتماء، وانساخ عن ا ضياع وعدم ا وا

عجز  امعنى، وا عزة وا د عنه: ا مجتمع، ويتو ذات أو ا تمرد.ا  وا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  ،زليخ جديد () ب ، مرجع س ي، ااغترا 82ص ااغترا دل محمد العقي مع اإم ، نقا عن، ع سي لدى طا ج أمن الن عاقته ب

جستير،  ل م ض، رس لري د اإسامي ب 4محمد بن سع  .، ص2
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 ااغتراب عند الغربيين:-ثالثا

نها قد تأصلت ظاهرة ااغتراب  دارسين –ظاهرة قديمة قدم اإنسان،   -حسب رأي ا
ذي يعد أب س وسارتر، ثم جاء بعدهم  اعلى يد هيجل ا ل من مار ااغتراب، ثم جاء بعد 

هايم. وجي أمثال دور سوسيو مفهوم ا وجي أمثال فرويد، وا و سي مفهوم ا  من يمثل ا
مفهوم  فلسفي  تأصيل ا تابات هيجل؛ باعتبار أول من قام با ى  ذا ما نظرنا إ وا 

ثقافة، ذات وا تحصل  ااغتراب، وجدنا يربط بين اغتراب ا فرد يجب أن يعارض ذاته أوا  فا
شاملة ذات على حقيقتها ا  .(1)تلك ا

تاب  لي(يعد  ه ظهر فيه مصطلح ااغتراب، أو  )ظاهريات العقل ال تاب  هيجل، أول 
بشري، منذ )فينومينولوجيا الروح(ما يسميه  عقل ا ه تتبع تطور ا ، وقد حاول من خا

ما أنه قد ا وجود،  ه با ا ثر من اهتمامه احت تاريخ، أ منطقي في نمو ا تطور ا هتم فيه با
م  عا تشف أن ا زمني، فقد ا سياق ا بنية با ذي نعيش فيه هو من إبداع اإنسان، فا ا

تي استمرت عبر  ثقافية، ا سياسية، وا مؤسسات ااجتماعية، وا تي تتمثل في ا ااجتماعية ا
نشاط اإنساني؛ ما هي إا نت لروح اإنسانية، وشيء عقلي بصفة أساسيةقرون من ا  .(4)اج 

لية:  طبيعة اإنسان العقل وال
عقل يتضمن تجاوز  عقل، فا طبيعة اإنسان يتضمن ا سليم  مفهوم ا د هيجل على أن ا يؤ
لية عند هي جوهر  لي أو عام، ومن ثم فا ر على مستوى  ف ة ا ون حر خصوصية، فت ا

ذا أراد وعي اإنساني، وا  وحدة مع  ا جوهرية وجب عليه تحقيق ا اإنسان أن يدرك طبيعته ا
إنسان، إذ نجد يقول: نسبة  تي تعتبر أمرا ضروريا با بنية ااجتماعية، ا نظام  »ا إنه في ا

داخلية ليتهم ا خاص أو   .(3)«اأخاقي أو ااجتماعي يحقق اأفراد بصفة فعلية جوهرهم ا
تابه  يتراب ذونجد هيجل قد صور مفهوم ااغ مزدوجة في  طبيعة ا   ظاهريات العقل"ا

لي  ، حيث نجد أنه استخدمه بمصطلحين مختلفين:"ال
                                                           

، ص () ب ني، مرجع س اإبداع ال سف، ااغترا  س ي  .7محمد عب
سه،  (4) ، المرجع ن ، ااغترا خ ، طنقا عن ش النشر، بير دراس  سف حسين، المؤسس العربي ل مل ي  .12، ص12، تر ك
سه (2) ، ص 2-21، ص المرجع ن ، ااغترا خ رد ش  .12، نقا عن ريتش
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مصطلح اأول: -1 وهو ااغتراب بمعنى اانفصال أو اانقسام وعدم  entfremdungا
ذات، وهو معنى سلبي. تعرف على ا  ا

ثاني:-4 مصطلح ا تموضع وهو  Entaeussrungا تخارج أو ا وهو ااغتراب بمعنى ا
يجابي.  اغتراب ضروري وا 

فرد -ومن جهة أخرى ال عديدة   -أي على اانسان ا نجد أن هيجل قد ميز بين أش
ذات،  بنية ااجتماعية، وااغتراب عن ا مجتمع أو عن ا اغتراب أهمها: ااغتراب عن ا

وجود.  وااغتراب عن ا
م-1 تفاعل بين اأشخاص عند هيجل ااغتراب عن ا م ا ل في عا جتمع: إن ما يحقق ا

بنية ااجتماعي فرد تحقيق هذ  Social-structureة هو ا لية وجب ، و إذا ما أراد ا ا
صدد: ون متوافقا معها وأن يحيا بما يجاريها، إذ يقول هيجل في هذا ا إن  »عليه أن ي

م من فحسب في ا لية ي ل مادي  تي تجعل اأساس ا ؤسسات ااجتماعية فهي وحدها ا
ه أن يدرك طبيعته  ان  لية إذا ما  نة، واإنسان يتعين عليه أن يحقق ا لية مم ا

حقة  .(1)«ا
فرد وعي بذاته، فعاقة  حتمي أن ينشأ عبر مسار حياة ا يس من ا ما يرى هيجل أنه 

املة وشاملة،  بنية ااجتماعية هي عاقة وحدة  فرد با ك صراعات ا ن قد تنشأ بعد ذ
ك أن يجعل ذاته متطابقة معه  لية، فيحاول بذ ذاته بعيدا عن ا تسفر عن عودة اإنسان 

بنية  هو، أي متفردة بشخصه، ى ا نظر إ ى ا ذاته وتميز إ تشف  م فرد ا ن أن يصل ا ويم
ه، ففي نظر قد أصبحت  بنية ااجتماعية ااجتماعية باعتبارها شيئا خارجا عنه ومعارضا  ا

 .(4)شيئا غريبا عنه
 
 

                                                           
سف() س ي ، ص، محمد عب ب ني، مرجع س اإبداع ال ،2ااغترا  خ ،اا، نقا عن ش  .12ص غترا
سه، ص (4) ، ص24المرجع ن ،ااغترا خ  .12، نقا عن ش
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 ااغتراب عن الذات: -2
: يرى هيجل أن ااغتراب عن الذات من خال مفهوم طبيعة اإنسان الجوهرية-أ

بنية  فرد عن ا تي تمخض عن اغتراب ا حتمية ا نتيجة ا ذات هو ا ااغتراب عن ا
ون في وحدة مع تلك فرد بتوقفه عن أن ي ليته،  ااجتماعية، وأن ا بنية ااجتماعية يفقد  ا

نما يغرّب ذاته عن طبيعته  ناصية جوهر وا  ا بعد  فرد ممتل ون ا ك ا ي وعندما يحدث ذ
لي(؛ بمعنى أنه يصبح مغتربا عن ذاته عقل وا جوهرية )ا  .(1)ا

لبنية ااجتماعية  ااغتراب عن الذات من خال مفهوم )التموضع(: -ب ينظر هيجل 
ي ك أنه على أنها  عقل، ويستلزم ذ ك ا نها أيضا تموضع ذ عقل، و ست فقط من صنع ا

تي تغترب عنه،  متموضعة؛ هي ا حقيقية ا فرد ا فرد، فإن ذات ا بنية عن ا حينما تغترب ا
ه  تي تبدو  بنية ااجتماعية ا فرد في أن يدرك أن ا فهذا ااغتراب عند هيجل، هو إخفاق ا

حقيق يست في ا  .(4)ة إا من خلقه وقد تموضعتغريبة، هي 
مستقل؛ معنا فقدان -8 وجود ا مستقل: إن اغتراب اإنسان عن ا وجود ا ااغتراب عن ا

ها يرغب  تي من خا وسائل، ا حصول على ا ذات، وااعتماد على اآخرين في ا ية ا استقا
ثير من اأفراد ك يرغب  ه، وتنمية فرديته، فلذ يد استقا مرء في تأ حصول على  ا في ا

مرء  ن إذا حصل ا حرية، و ى تحقيق ااستقال وا سبيل إ ات؛ باعتبارها ا ممتل ثروة وا ا
مستقل، وهذا ما  وجود ا ون سببا اغترابه وفقدانه ا ه عندئذ ت ثروة، واتخذها هدفا  على تلك ا

حديث مجتمع ا يوم يرفضون مادية ا ثيرين ا  .(8)يجعل 
 يجل:قهر ااغتراب عند ه

ذات؛  بنية ااجتماعية، وما يستتبعه من اغتراب عن ا يرى هيجل أن ااغتراب عن ا
وحدة مع  خصوصية، واستعادة ا فردية وا تضحية با تسليم، أو ا تخلي، أو ا ون من خال ا ي
بنية ااجتماعية، إذ أن هذا يحدث في نظر هيجل يحدث تلقائيا، عندما يطرأ تغير في  ا

                                                           
ني، () اإبداع ال سف، ااغترا  س ي ، ص22ص محمد عب ، ااغترا خ  .4، نقا عن ش
سه، صالمرجع  (4) ،  ص22ن ، ااغترا خ  .18، نقا عن ش
سه، صالمرجع  (2) ، ص 22ن ، ااغترا خ  .7،نقا عن ش
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شخص عن وحدة مع  مفهوم ا تحقيق ا ذاته، فيصبح عندها تخليه عن فرديته أمرا ضروريا 
ذا ما أراد اإنسان تحقيق  إنسان، وا  نسبة  لية هي شيء أساسي با بنية ااجتماعية، فا ا

خصوصية تخلي عن اأنانية وا وحدة وجب عليه ا  .(1)هذ ا
فرد  بنية ااجتماعية، مما يجعل ا ثيرا ا جوهرية قد مجد هيجل  يتخلى عن طبيعته ا

تمرد على تلك  صيرورةفي  ذوبت فرد ظاهرة ا دى ا د  بنية ااجتماعية، وهذا ما قد يو ا
فرد تحقيق وحدته معها. م يستطع ا بنية ااجتماعية إذا   ا

س: -2 ارل مار  ااغتراب عند 
ذي منحه طابعا  يعد تحليل مفهوم ااغتراب ا هادف  بحث ا س من رواد ا ارل مار

ان مفهوما ميتافيزيقيا وجيا بعد أن  مفهوم (4)امبريقيا وسوسيو س بهذا ا . وقد برز اهتمام مار
فه )مسودات اقتصادية( mic and PhilosophicalEcono بصورة خاصة في مؤ

Manuscript  منشور سنة ذي صاغ فيه نظريته حول ااغتراب حيث  ،(8)1322ا وا
عمل، واغتراب  »يقول: عمال قد بدأ في صورتين: ااغتراب عن ناتج ا أن ااغتراب عند ا

عامل نفسه ا  ما أن ا لعامل،  عمل نفسه، وبتعبير آخر ا ينتمي اانتاج  عمال عن ا ا
م يعد يشعر بحريته ماهية اإنسانية حيث أن اإنسان  عمل  ينتمي  متعلقة با ه ا في أفعا

 .(4)«وعملية اإنتاج
تي يترتب  ظروف ا تابه)مخطوطات( حول تحليل ا س قد انصب في  ما أن اهتمام مار
مفهوم ااغتراب  س  مجتمع، ثم إن استخدام مار طبيعة في ا عليها اغتراب اإنسان وا

ذات فاإنتاج يظل موضوعا مستق هما جوانب تخرج ا ما معنيين: أو مرء،  ا عن ذات ا
مرء عن اآخرين، وهذا يعني بصورة عامة أن انفصال  ثاني اغتراب ذات ا معنى ا يتضمن ا
عاقات  حرية في ظروف ا عمل يتم خال خضوعه وفقدان ا عمل وناتج ا عامل عن ا ا

                                                           
، ص() ب ني، مرجع س اإبداع ال سف، ااغترا  س ي خ، 28محمد عب ،نقا عن ش  7ص ، ااغترا
، مج  (4) ي كر،الك ل ال ، مج ع اقع م  م ، ااغترا اصطاح  ر ي -، أبريل، عقيس الن ،  -م ني  .4، ص171ي
ل مخ من من يق ي ، س ف دي  دا اقتص ل مس .من من يق ريسي ط ب  ط
(2)   ، ، ااغترا ر ،صقيس الن ب  .4مرجع س
، ص (2) ب فين، مرجع س ج محمد عبد السميع،ااغترا لدى المك  .2ب
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ي رأسما نسق ا يوم(5)ااجتماعية في ا عامل( إذا أصبح مغتربا عن عمله ا ي ، فاإنسان )ا
تي  خاقة واأواصر ااجتماعية ا انياته ا ضرورة مغترب عن نفسه أيضا وعن إم فهو با
ها إنسانيته، وهذا ما يعزه عن نوعه اإنساني ويجرد من خاصيته  تتحدد من خا

بشرية  .SpeciesBeing(1)ا

ية يتم من  رأسما عمل في ظل ا تابه "مخطوطات باريسية" أن ا س في  ارل مار د  ويؤ
ذات( عمل، ااغتراب عن اآخرين، اغتراب ا ناتج، اغتراب ا  خال أربعة أنماط: ) اغتراب ا

عامل بناتج عمله -1 س مغتربا عندما يرتبط ا ناتج عند مار ون ا ناتج: ي اغتراب ا
منتجه وخارج سيطرته بسبب سيطرة  نسبة  ناتج غريبا با ون ا موضوع غريب عنه، وا ي

ن أيضا بسبب وجود قوة غير بشرية وهي مجموعة إنسان آخر على هذا  ناتج فقط، و ا
تي  عداء ا غربة وا ناتج سمات ا تسب ا ك ي سوق، وبذ مال وا م رأس ا تي تح قوانين ا ا

منتجه من حيث  نسبة  مه، فهو إذا غريب با تي تح قوة غير اإنسانية ا نه إتتصف بها ا
منتج ثر من شخصية ا سوق أ س صورة ا  (4)يع

عمل -4 س هذا ا س حينما ا يع عمل مغتربا في نظر مار ون ا عمل: ي اغتراب ا
فرد واهتمامه، حيث يقول: مرء بنشاطه باعتبار  »شخصية ا عمل يغترب حينما يرتبط ا إن ا

عامل يرتبط بنشاطه هنا باعتبار نشاطا مقيدا، نشاطا يتم في  يه، فا شيئا غريبا ا ينتمي إ
 .(3)«وقهر إنسان آخر خدمة وتحت سيطرة

ذي يقوم به، بل  عمل ا فة في ا فرد ا يشعر باأ س يعني أن ا عمل عند مار فاغتراب ا
يس جزءا من طبيعته وا تعبيرا عن شخصيته.   قد يتجنبه أنه 

ى اغتراب اآخرين، حيث -8 عامل إ عمل وا ااغتراب عن اآخرين: يؤدي اغتراب ناتج ا
مجتمع  فرد في ا فرد إن ا يصبح مجرد شيء يوجد فحسب من أجل شخص آخر، فيشعر ا

                                                           
سه، ص (8)  .2المرجع ن
()  ، ، ااغترا ر ، صقيس الن ب  .4مرجع س
، ص (4) ب ني، مرجع س اابداع ال س، ااغترا   .27-22محمد عب
سه، ص المرجع (2)  .27ن
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مدني  مجتمع ا متبادل بين اأفراد في ا عداء ا تشيؤ،ومن هنا ينشأ ا ما يقول –حينها با
س ة  -مار حا ذين يعادي بعضهم بعضا، وفي هذ ا متنافرين ا م من اأفراد ا ، أي أنه عا

حاجز يعيق تحقيق  فرد اآخرين  ذين يتسببون يرى ا ذاته، فاآخرون هم ااغتراب أو هم ا
مجتمع مغتربا عنه فرد فيرى ا  .(1)في اغتراب ا

ل منهما -2 ذات يتجسد في معنيين يتضمن  س أن اغتراب ا ذات: يرى مار اغتراب ا
ى شيء ما هو جزء من  ى إ ة اأو حا ذات في ا رة اانفصال، فيشير مصطلح ا ف

شخص، بينما يشير في  جوهرية:ا ى طبيعة اإنسان ا ثانية إ ة ا حا  ا
ثر -أ ل أ يقوم بش ذات هنا  س تعبير اغتراب ا معنى اأول:استخدم مار ذات با اغتراب ا

ناتج ، إذ أن  عمل وأيضا بتحديد اغتراب ا عمل  -حسب رأيه–عمقا بتحديد اغتراب ا
ل متموضع، ثم إنه إذا اغترب نتاجه هما حياته في ش عنه، فإن ذاته تغترب عنه  اإنسان وا 

يه تصبح طاقته  شيء غريب عنه وا ينتمي إ عامل بنشاطه  ك، أنه عندما يتعلق ا ذ
حياة هي نشاط وحينما تخضع طاقة  شخصية غريبة عنه، فا روحية وحياته ا شخصية وا ا
توجيه آخر فإن عضوية( على نحوما تتجلى في نشاطه وعمله  روحية وا شخصية )ا فرد ا  ا

 (4)حياته ذاتها ا تعود حياته، ومن ثم فإنه يغدو مغتربا عن ذاته
ى  -ب س إ ذات عند مار ثاني اغتراب ا معنى ا ثاني: يشير ا معنى ا ذات با اغتراب ا

م  جوهرية، فذات اإنسان تغترب عنه إذا  حقة أو طبيعته ا فرد عن ذاته اإنسانية ا انفصال ا
حياة ا حساسية تفصح حياته عن سمات ا تمتع با فردية وا متمثلة في ا حقة ا إنسانية ا

 وااجتماعية.
سمات  حياة اإنسانية، وتتمثل هذ ا سمات ا ذات سمات أخرى مقابلة  ويتخذ اغتراب ا

حياة ااجتماعية حسية، وا حياة ا  .(8)في: اإنتاج، ا

                                                           
، محمد  () تن ج لخضر، ب مع الح راه،ج ح دكت ي، أطر ، ااغترا عند اإم ع ل 4مشع ، 72، ص1-4 خ رد ش ، نقا عن ريتش

، ط النشر، بير دراس  سف حسين، المؤسس العربي ل مل ي ، تر ك  .82-84، ص12، ااغترا
اإب (4) سف، ااغترا  س ي ،  صمحمد عب ب ني، مرجع س ، ااغترا ، ص21داع ال خ  .2، نقا عن ش
سه، ن ص. (2)  المرجع ن
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س:  قهر ااغتراب عند مار
س أن ظاهرة ااغتراب ستبقى  ن يرى مار ي قائما، وا يم رأسما مجتمع ا قائمة مادام ا

قائم على نظام  ي ا رأسما مدني ا مجتمع ا تغلب عليه إا بإحداث تغيير جذري في بنية ا ا
يطيحوا  م بأن يتحدوا  عا عمال ا سبب وجه نداء  هذا ا خاصة وااستغال، و ية ا مل ا

مجتم تمهيد إنشاء ا ك من أجل ا ية، وذ رأسما ل با تام  غاء ا ذي يتسم باإ شيوعي ا ع ا
خاصة فيغدو اغتراب اإنسان غير موجود ية ا مل ال ا  .(1)أش

 ااغتراب عند سارتر:-3
يغارد وهيديغر، وقد  ير ل من  تي تزعمها قبله  وجودية، ا يعد سارتر من أبرز فاسفة ا

تابه  ثاني في استخدم سارتر اصطاح ااغتراب بمعنيين جاء أحدهما في  عدم" وا وجود وا "ا
ي". جد عقل ا  تابه "نقد ا

عدم" عن ااغتراب -أ وجود وا تابه "ا قد تحدث سارتر في  عدم:  وجود وا ااغتراب في ا
ي تجعلني أشعر بموضوعيتي  موضوعية، إذ أن نظرة اآخر  ذات ا بمعنى ااغتراب عن ا

ما يرا اآخر، وحسب رأيه فإن هذا ا ما أي بوجودي  ه،  نسبة  موضوعي غريب با وجود ا
ى تغريب قدراته، حيث يقول" إن قدراتي أصبحت اآن مرتبطة بموضوعات هذا  أنه يؤدي إ
ست مجرد موضوع  م، فأنا  عا بعد ضائعة في غمار هذا ا ل ا م، فأصبحت بعيدة عني  عا ا

ى طبيعتي من خال نظر إ نما يتعين ا ست شيئا ضمن أشياء أخرى، وا  ذا  و حرية، وه ا
تي تحدد وجودي إا أن اآخر في نظرته  مفروضة عليّ هي ا فإن قدراتي ا خصائصي ا
موضوع ا  ه إا  نحو ا أبدو  ي على هذا ا خصائص، وهو في نظرته  هذ ا ي ا ينظر 
ى  نظرة تؤدي إ وقت نفسه فإن هذ ا ن في ا ي قدراتي و ذات حرة، حقا إنني ا تزال 

 .(4)قدراتي عني تغريب

                                                           
، ص () ب ني، مرجع س اإبداع ال سف، ااغترا  س ي  .8محمد عب
سه، ص (4) ، ص84-8المرجع ن العد د  ج رتر ال  .748، نقا عن س
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ذاته على نحو  مرء  ماحظ أن سارتر قد استخدم ااغتراب فيما يتعلق بظاهرة معايشة ا وا
مرء يسلب نقاء ذاتيته من خال  موضوع، إذ يرى سارتر أن ا يه ذات أخرى  ما تنظر إ
ذي يصبح  فرد وا خاص با موضوعية ا خر، وأن بعد ا نسبة  موضوع با وعي بوجود  ا

مر  ه باعتبار ذاتاا نسبة  نحو هو موضوع غريب با  (1)ء واعيا به على هذا ا
وضع اإنساني؛  ل جزءا أساسيا من ا برى إذ أنها تش رة تمثل حقيقة ميتافيزيقية  ف وهذ ا
ن عبورها، وأن  بيرة ا يم ل شخص عند سارتر منفصل عن اآخرية بهوة  ك أن  ذ

حقيقي أمر مستحيل. مجتمع ا  ا
ي( اا-ب جد عقل ا تاب سارتر)نقد ا ي: يماثل ااغتراب في  جد عقل ا غتراب في نقد ا

مرء بنشاطه اإنتاجي، إذ  ذي يدور في فلك عاقة ا س، فهو اإطار ا ااغتراب عند مار
ون مغتربا ومتشيئا  ومضلا على نحو ما جعله تقسيم  شخص ي يرى في دراسته هذ أن ا

عمل وااستغال.  ا
ى تحقيق ويتفق س سبيل إ عمل هو ا شخص من خال ا س في أن إنتاج ا ارتر مع مار

ذات ظاهرة  ون تموضع ا ك ي ذات وتحقيقها، وبذ عمل هو تموضع ا ذات باعتبار أن ا ا
شخص وشخصيته وفرديته. ها تتطور حياة ا  إيجابية من خا

نات ذات )أي ا س أيضا على أن تموضع ا ل من سارتر ومار نشاط ما يتفق  ج(، وا
عمل( إذا أصبحا تحت تأثير وسيطرة إنسان آخر، فإن  ذات )أي ا ى تموضع ا مؤدي إ ا
س مرتبط بأوضاع اقتصادية  ماحظ من قبل أن ااغتراب عند مار ذات تصبح مغتربة، وا ا
رة إا أنه  ف ه سارتر في هذ ا قضاء عليها، وقد شار تي يجب ا واجتماعية مختلفة وا

م يناقضه من  عا لتموضع في هذا ا جهة أخرى في أن ااغتراب أمر مازم بصورة حتمية 
إنسان  جوهرية  طبيعة ا ما يناقضه أيضا في نفي ا م توجد مثل هذ اأوضاع،  و  حتى و
جوهرية، في  لمرء وطبيعته ا فعلي  وضع ا تنافر بين ا ى ا س يرجع إ أن ااغتراب عند مار

                                                           
ني، مرجع  () اإبداع ال سف، ااغترا  س ي ، صمحمد عب ب  .84س
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طبيعة حين يظل سارتر مصرا على  إنسان نوعا من ا قائلة بأن  نظر ا معارضة وجهة ا
ية مثا جوهرية ا  .  (4)ا

 :الرواية الجزائريةااغتراب في -ارابع

ل مقومات منذ أن وطأت  جزائرية، حاول جاهدا طمس  قدما ااستعمار اأراضي ا
جزائر في فرنسا، وقد استخدم  ك إدماج ا جزائرية؛ محاوا بذ شخصية ا فرنسي، ا ااستعمار ا

شعب  ك، فعانى ا س ذ ان يضمر ع نه  م،  عا جزائري أمام دول ا شعب ا حجة تثقيف ا
ك شعور بااغتراب في  جوع ، فنتج عن ذ تعذيب، وا تهميش، وا قمع، وا جزائري من ا ا

معايشتها، و  تي اضطر  قاسية ا ظروف ا وضع عدة ردود وطنه؛ نتيجة تلك ا هذا ا ان 
رضوخ  فعل، جزائري إا ا شعب ا ن من خيار أمام ا ثورة عليها، ظرفيافلم ي تمرد وا  .ثم ا

جزائريون  تاب ا جأ ا لواقع،  فنون اأدبية تجسيدا  ثر ا رواية أ انت ا ما  م  –و ذين  ا
فرنسية بديا لغة ا م،  -يجدوا عن ا عا ى ا ى نقل معاناتهم إ جزائر عن طريقهاإ أخيرا ف، في ا

سياسي. نفسي، وا جزائريون ما يعبرون به عن اغترابهم ااجتماعي، وا تاب ا  وجد ا
ى قسمين: قسم مجد فرنساوقد  فرنسية إ لغة ا تبوا با ذين  جزائريون ا روائيون ا ، انقسم ا

قمعية ل اأعمال ا ك أنهم قد تتلمذوا في مدارسها، وقسم ندّد ب تي ،ذ فرنسا ضد  استعملتها ا
جزائر  .ا

فرنسا ى  فئة اأو رغم من تمجيد روائيي ا تي عبروا عنها،  ،ن على ا قضايا ا إا أن ا
ك، عديد ل ذ رغم من  ست با انت تطرحها تلك من  اقد ع تي  معقدة، ا اات ا اإش

ثقافة، رواية  تي تناوت هذ ا روايات ا مسلم، ومن أبرز ا جزائري ا لمجتمع ا نسبة  ثقافة  با ا
ى رواية لعبد القادر حاج حمو" ء امرأة المنجمي"زهرا ري، باإضافة إ  "ةخوج "مأمون" لش

(1). 

                                                           
سه، ص (4)  .82-84المرجع ن
، الجزائر،  () معي ع الج ان المطب ه، دي ي قض ره  تط ته  رنسي، نش ن ال س ل ر، اأد الجزائر ب 4ينظر، أحمد من  .12، ص7
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مختلط  زواج ا ة ا تاب آنذاك؛ قضية ااندماج مع فرنسا، ورحبوا بمسأ وقد تناول عديد ا
ان  فرنسيين في بعض اأحيان، وقد  جزائريات با فرنسيات، وحتى بتزوّج ا جزائريين وا بين ا

نه خلق اانسجام بين هذا  نه ا يم نا،  مختلط موقفان؛ إذ عد بعضهم مم زواج ا ا
طرفين ري خوجة، وهذا ما عبر عنه ا "، في حين عد برباراسك"العلج أسير " في روايته "ش

ثرية  -بعضهم اآخر طرفين، وهذا ما  –وهم اأ تفاهم بين ا لتقارب، وا وحيد  سبيل ا ا
، و لزناتي" بولنوار الفتى الجزائري، و"لمحمد ولد الشيخ" بين النخيل "مريمعبرت عنه رواية 

مجتمع لجميلة دباش" ليلى الفتاة الجزائرية" جزائريون ااندماج في ا م يستطع ا ن   ،
عادات. معتقدات، وا  .(1)اأوربي؛ نتيجة اختاف ا

بعض  ما ذهب ا جزائريين بااغتراب،  ك زاد شعور ا ودمثل  –وبذ رة  -فرعون مو ى ف إ
ته روايته " ااندماج،  حيث يعاني فيها "La Terre et le sangاأرض والدم وهذا ما تناو

ى قريته مع زوجته  يعود إ لعمل،  ى فرنسا، طلبا  بطل "عامر" معاناة شديدة بسبب هجرته إ ا
ن من  صغيرة، فا هو تم جديد، في قريته ا تأقلم مع واقعه ا ن من ا نه ا يتم فرنسية، و ا

بيرة حياة في قريته من جديد، إا بصعوبة  ن من ا غربة، وا تم تأقلم في ا ى ، باإضافة إا
غة غريبة، وثقافة غريبة؛ حيث  ابن الفقير"روايته " صراع من أجل إجادة  تي صورت ا ا

و" بنفسه غريبا في  مدرسيشعر "فورو طرد أتفه اأسباب ا فرنسية، ويخشى ا  .(4)ا
بيرة" لمحمد ديبوقد ابتعدت رواية  رة ااندماج 1054منذ ظهورها سنة  "الدار ال ، عن ف

فقراء  جزائري، وتصور معاناة ا مجتمع ا ى أعماق ا تدخل إ معمرين،  سلمي مع ا تعايش ا وا
نفسي وااجتماعي  .(8)فيه، وتنقل شعورهم بااغتراب ا

                                                           
رنسيينظر،  () ن ال س ل ر، اأد الجزائر ب ه، ،أحمد من ي قض ر، تط ته  ،  نش ب  .4صمرجع س
اأد الجز (4) غ  ث في ال ، مج المخبر، أبح ي ال غ  رة التحرير، صراع ال ث رنسي  ل ب ب اي الجزائري المكت لح، الر ال بن ص ، ن ائر

مع محمد خيضر، بسكرة، ع   .442ص، 4، 7ج
،ص (2) ب ه، مرجع س ي قض ر، تط ته  رنسي، نش ن ال س ل ر، اأد الجزائر ب  .2أحمد من
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رواية " روائية:  ى عديد اأعمال ا ود مو اأفيون والعصا"" و "الربوة المنسيةباإضافة إ
ك حداد، و"رصيف اأزهار ا يجيبمعمري، و" ما اتباتب ياسين، و"ا نجمة""  ياسمين ل  "
ح.بحر الصمتخضرة، و" ياسمينة صا  " 

تعبير عن شعورهم بااغتراب،  جزائريون ا روائيون ا بشتى أنواعه، من خال قد حاول ا
مي. عا عام ا رأي ا ى ا روائية، ونقل معاناتهم إ هم ا  أعما

 
II-:الغيرية 

ذي يعد من أبرز  عاقة بين اأنا واآخر، هذا اأخير ا غيرية منطقا إنسانيا قوامه ا تعد ا
غربية(؛  شرقية وا مختلفة )ا شعوب ا مقارن، إذ أنه عني بدراسة آداب ا مجاات اأدب ا

ل أمة أدب نقدية  احيث إن  ثقافية وا دراسات ا ن بتطور مجاات ا وحضارة خاصة بها، 
مختلفة فحسب، بل أصبح من  م يعد اآخر مقتصرا على دراسة حضارات اأمم ا ثقافية،  ا
عرب  لغويون ا ها ا يف تناو غيرية؟ و واحدة آخر، فما هي ا ن إيجاد داخل اأمة ا مم ا

غيرية في ا يف تجسدت ا غربيون؟ و عربية؟وا  تابات اأدبية ا
 :تعريف الغيرية لغة-أوا
 في اللغة العربية:-1

فظة " ثيرة: الغيرية"وردت  تدل على معان  عربية  معاجم ا  في ا
ها معنيين:المعجم الوسيطفي" فقد جاء لمة اآخر   " أن 

متنبي:-1 قول ا ونان من جنس واحد،  شيئين وي  اآخر: أحد ا
صَدَى         ي وَ اآخَرُ ا مَحْ صَائحُ ا ُلَ صَوْت غَيْرَ صَوْتي فَإنَني     أَنَا ا  وَدَعْ 

 بمعنى غير: قال:-4
عَيْنَان بُدّْتُ آخَرًا         (1)إذَا قُلْتُ هَذَا صَاحب قَدْ رَضَيْتُهُ        وَقَرَت ا

                                                           
هرة، ط () ، الق لي سيط،، مكتب الشر الد 4-ه248، 2المعج ال  .2، ص2
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لغوي تدل غيرية في معناها ا فظة ا نا أن  شيئين،  يتضح  على معنيين؛ اأول: أحد ا
شيء. ثاني: غير،أي خاف ا  وا

 :اللغات اأجنبيةفي -2
لمة " عربية  لغة ا غيرية في ا فظة ا فرنسية و "Altéritéتقابل   ,Alterit)با

Otherness) ،فظة غير" Altérité" في اانجليزية،و ل ،"Autre"مشتقة من ا ون   وهو 
شيئين بحيث يتصور وجود أحدهما مع عدم وجود  من ون ا شيئين خاف اآخر، وقيل  ا

مفهوم من اآخر، قال  شيء غير ا مفهوم من ا ون ا عينية، وهي  هوية وا اآخر، ويقابلها ا
غيرية خاف ا غيرية"، وا واحد من جهة ما هو هي ا ذي يقابل ا ثنينية، أن إابن رشد: "إن ا

طبيعة ذات وحدة أو وحدات.اإثنينية هي  ون ا طبيعة ذات وحدتين ويقابلها   ون ا
غير  فظ "ا محدثين (Altruisme)" يةو أنانية  وهي اإيثار هي ،عند ا مقابلة 
(Egoïsme)،  غير، وفي علم اأخاق ى ا طبيعي إ ميل ا نفس على ا وتطلق في علم ا

غير مرادف  خاصة في سبيل اآخرين، وا حه ا مرء بمصا قول بوجوب "تضحية ا على ا
خارجية من حيث تعيناتها".  لسوي، ويطلق على اأعيان ا

شيء مختلفا عن غير، ون ا لتغاير، وهو أن ي غيرية فهي مرادفة  قال ابن سينا:  أما ا
شخص"،  نوع ا با ون تغايرها با مختلفة اأنفس تصير بها مختلفة اأنواع، وي "فإن اأشياء ا
ة  مغايرة بين أشياء مشتر تغاير بمعنى واحد، قال ابن سينا:" فإن ا مغايرة فهي وا ك ا ذ و

جزئي." لي وا ما اختاف ما بين ا مواد، وا   (1)في حد واحد، إما اختاف ا
غير، وهو خاف  اتينية أنها تعني ا لغة ا غيرية في ا ر عن مصطلح ا نستنتج مما ذ
لفظ اأنا،  فظ غير مقابل  نفس  هوية، وفي علم ا فظة ا فظة غيرية تقابلها  ما أن  شيء،  ا

لفظ محدثين فإنها مقابلة   اأنانية. ةأي اأنا واآخر، أما عند ا
غيرية  إا أنها تندرج تحت تعريف أو معنى واحد أا وهو: خاف ن رغم تعدد مفاهيم ا

شيء أي غير.  ا
                                                           

،المعج() يب ،ج جميل ص ني،بير بن ي،دار الكت ال س  .2-2،ص124،4ال
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رية:-3  مصطلح الغيرية في الموسوعات والقواميس الف
غيرية  تدل على أنها: (Altruisme)إن ا مصطلحات اأدبية جاءت   في معجم ا
س  أوا: قوم تعبير يعا قلق عليهم، وهذا ا على ااهتمام براحة اآخرين وا

 .  Egoïsmeاأنانية
تزام اأديب بقضايا مجتمعه وأم ه من عناءثانيا: أدبيا: تعني ا  ته غير عابئ مما يجري 

 وجهد أو عذاب واعتقال.
فرنسي     فيلسوف ا تعبير ا ونت "وقد صاغ هذا ا عن " Oucest comte أوجيست 

فرنسية  لمة ا  (1)ومعناها شخص آخر. Autruiا
غيرية      فلسفية نجد أن ا مصطلحات ا ل من  Altéritéوفي معجم ا ون  :هي 

عينية  شيئين غير اآخر، وضدها ا  .L'identitéا
غيرية بوجه عام هي خاصية ما هو غيري أنا.  وا

": إن ااختاف بيني وبين نفسي ا يقل عن ااختاف Montaigneمونتاني "يقول 
 بيني وبين غيري"

شريك أو Freud دفرويويقول  نموذج أو ا فرد دور ا : "يلعب اآخر دائما في حياة ا
خصم".  ا

ف على  Andre Gideويرى أندري جيد  معرفة أنفسنا هي أن نع أن: "أفضل طريقة 
 (4)معرفة غيرنا
يي"ويقول  جذر  "Volkaa فول فلسفية: "اآخر مستنبط من ا لغة ا في معجم ا

اتيني ن أن  Alteruismeالغيرية ، وAlteritéومنه  Alteriterا وهو مفهوم أساسي يم
مختلف  متميز Le differentنعطيه معاني مختلفة منها:"ا متنوع Le distinct"،"ا  Le"، "ا

divers منفصل  Le separé"(8)"، "ا
                                                           

،عربي () ح اأدبي ر،معج المصط اف نص ن،ط–ن ،دار المعتز،عم يز  422،ص4-ه،22انج
،معج  (4) ا ز ب ، صمحمد ب ،مرجع س ي س ح ال  .82المصط
قع: (2) ح ع الم ،مت سي سي مي ار المتمدن،ي ي ي http.www.ahewar.orgالح 4/2/4، ت ااطاع ع ع 2  .2:2، ع الس
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غيرية فإنها تصب في معنى واحد  تي تناوت مصطلح ا قواميس ا معاجم وا مهما اختلفت ا
د عنها معرفة هو: خاف  ذات يتو لها أن معرفة ا تعاريف  شيئين، وناحظ من هذ ا ا

مختلف عنا.  اآخر ا
 تعريف الغيرية اصطاحًا:-ثانيا

عاقة بين اأنا و اآخر من خال أدوار متباينة  غيرية منطقا إنسانيا قوامه ا تعد ا
تحديد اأنا بمختلف أبعاد ا سة، و املة ومتعا ة ومت  بد من وجود اآخر. ومتشاب

مجاات  ى تطور جملة من ا معاصرة إ دراسات ا غيرية داخل ا ويعود تطور مفهوم ا
نقد  جنوسية، وا نسوية، وأدب ما بعد ااستعمار، وا معرفية اأخرى مثل: ا ا

عرقية. دراسات ا ثقافي،وا  ا
ن تح نجار وآخرون "اآخر" بأنه:"فرد أو جماعة ا يم ديد إا في حيث يعرف مصلح ا

م عاقته باأنا  ان اآخر فردًا أو جماعة يح ضوء مرجع هو )اأنا(، فإذا حددنا هوية اأنا 
هوية أحيانا واإجراء في أحيان أخرى تمايز وهو تمايز إطار ا  . (1)عامل ا

صورة بناء في "حسن حنفيويقول  مقصود باآخر صورته، وا ون ا با ما ي ": " غا
مخيال، فيها  ى واقع ا ثر مما تحيل إ ى واقع بانيها أ ك فهي تحيل إ ذ تمثل واختراع، وأنها 

 . (4)اآخر"
فظ "غيرية"  بة على  غا ية ا تداو سمة ا تحول"  Altéritéثم إن ا معنى: "ا تضمنها 

معارضة" تبدل"، و"ا  .(8)و"ا
هوية هوية على اعتبار أن ا غيرية تعلق وطموح اانفات من شرنقة ا يست بنية  فا
ون منهما حياة اإنسان لذين تت تطابق وااختاف ا فهم مزيج ا  .(2)بسيطة بل وسيلة 

                                                           
،ع() ري في ش دالند،مج ثق ،ع أنس الغيري في  ،النقد الثق ل ح ر ب قع:12ط ح ع الم //:oudnad.net/spip.php? www.http، مت

article112. ي ي 1/2/4، ت ااطاع ع ع 2  .2:84، ع الس
سه.(4)  المرجع ن
تن(2) لين،ال جد ط ،ط شرف الدين م ن ، الرب 4-ه،222اآخر،أنس الغيري في السرد العربي،دار اأم را ااختاف، الجزائر. 4  ،منش
سه،ص(2)  .44المرجع ن
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ور"وفي نص  غيرية" متجلية بوضوح في تشابك غيرية اآخر مع غيري  "لبول ري تبدو "ا
يس  أن  جسد(، حيث يقول: "إن غيرية اآخر بما هو غريب آخر غيري أنا تبدو و  اأنا )ا

ذي أنا هو،بل أن تعتبر عل طريقتها بأنها سابقة  جسد ا عليها فقط أن تتشابك مع غيرية ا
خاص  ى ا ل اأجسام ،إا  Au propreل اختزال إ ل بين  ك أن جسدي ا يظهر  ،ذ

ل اآخرين"  .(5)بقدر ما أنا نفسي آخر بين 
ذات( فإذا غيرية تتحدد بتحدد اأنا )ا نا مما سبق أن ا ذات عرف اآخر يتضح   .عرفت ا

 
ر الغربي:-ثالثا  الغيرية في الف

رين:  -1  عند المف

م ا عا شرق )ا لعاقة بين ا ن أن نؤرخ  غربعيم تاريخ  ربي واإسامي( وا في ا
حديث قوة ا ري وعلمي، فبسبب ا ى مصر، بجيشين عس فرنسي إ ، بدخول نابليون ا

ها، فرنسي يمتل جيش ا ان ا تي  رية ا عس دفاع عن أنفسهم،  ا مسلمون ا م يستطع ا
حضاري، وعرفوا حقيقة  شرقيون، مقدار تخلفهم وانحطاطهم ا تشف ا علمي ا جيش ا وبا
لحاق به،  رغبة في ا ديهم ا د  مي، مما و عا حضاري ا ب ا ر تي تفصلهم عن ا هوة، ا ا

يف تقدم اآخر؟ وت ذي ظل مطروحا، هو:  سؤال ا تخلف عنه، وا ذات وعدم ا أخرت ا
عربية؟  ا

(، أول قوة 1311-1705حملة نابليون ) "Bernard lewis برنارد لويس"وقد اعتبر 
طريق تغريب،  مسلحة عبدت ا هربائية في ا شرق اأوسط، وأول شرارة  حديث، في ا لغرب ا

غربية  سيطرة ا هيمنة، وا مسيرة ا عملية؛ بداية  ما تعتبر هذ ا شرق اأوسط،  في ا
غرب ينسج خططه ومؤامراته، )اا م اإسامي وثرواته، وبدأ ا عا ستعمارية( على مقومات ا

م اإسامي عا  .(1)منع أي تقدم، أو تطور في ا

                                                           
،ب (8) ،بير ترجم را المنظم العربي ل تي،منش رج زين خر،تر:ج ر،الذا عين ك 4ل ريك 2-2،ص8 4. 
، ط () ء، بير في العربي، الدار البيض ار المستقبل، المركز الثق ح ، الغير،  ظ محمد، اإسا  .، ص112، مح
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غرب، دائما عاقة توتر وحذر هذا ما جعل  م اإسامي وا عا تاريخية بين ا عاقة ا ا
ى  غرب إ يف ينظر )اآخر( ا عرب؟ومواجهة وصراع، يا ترى   ا

مي عند  عا غيرية، إذ أن اأدب ا مي وا عا مصطلح اأدب ا روحي  يعد غوته اأب ا
يب  ل اآداب في تر ية توحيد  انت فيها اآداب واحدة، إنه مثا تي  فترة ا يدل على ا
ان يعرف جيدا بأن  مي، إا أن غوته  ل أمة نصيبها في نسق عا موسع، حيث تأخذ 

لتخلي عن فرديتهااأمر يتعلق بمثال م تحقيق، وأن أي أمة غير مستعدة   .(4)ستبعد ا

رة اآخر إا إذا تطابقت مع  تي ا تقبل ف زية اأوربية ا لمر نسبة  حال با مثلما هو ا
زية اأوربية ترى أن: مر مهيمنة، فا زيتها ا يها سمات تتطابق مع مر » رؤيتها أو أدخلت إ

رافة، والغرب هو التحضر واآخرون هم التخلف، والغرب الغرب هو العقل واآخرون هم الخ
ز واآخرون هم اأطراف، وهذا ما ظل مستقرا في وجدان الغربيين وعقولهم سواء  هو المر

 .(1)«السياسية أو النخبة العلمية أو حتى اإنسان العادي
ديه يس  مهمشة  ثقافات ا يوم بأن ا ى ا ذي ظل سائدا إ تصور ا ا ما ومن هنا نتج ا

ز  مر تي تتناسب مع استيعاب ثقافة ا طريقة ا ها إبداع عقانية من رحم ثقافتها با يخو
ي فإنه: تا غربي، وبا  .(4)«ليس أمام أصحاب هذ الثقافات إا الذوبان بتلك الثقافة» ا

ل  شرق عموما بش عرب وا ذين هم نحن ا ى اآخرين ا غرب ينظر إ وهذا ما جعل ا
م  ح غرب( خاص، وا ل ما يصدر عنهم في ضوء مقاييسه هو)نعني ا عليهم وعلى 

مقاييس ومة بثقافته وحضارته ومرجعياته، وهي ا مح التي تقود إلى اعتبار أن الجنس :» ا
اأوربي وما يرتبط به من أنماط معرفية وتجارب اجتماعية هو النموذج الذي يقاس عليه، 

 (8)«خرى إا على أساسهوبالتالي ا تقوم الثقافات والتجارب اأ

                                                           
(4)  ، جي رن، دراس من ش، مدارس اأد المق في العربي، طسعيد ع  .27، ص127، المركز الثق
، ط () النشر، بير دراس  صرة، المؤسس العربي ل اي العربي المع اآخر في الر ، نحن  ظ 4، .نج عبد ه ك  .22، ص2
سه، صا (4) اآخر، ص22لمرجع ن ، نحن   .22، نقا عن محمد رات الحا
سهالمرجع  (2) اآخر، ص، نقا عن محم22، صن ، نحن   .28د رات الحا
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ذي  ان هو ا ل اأحوال  غرب في  شرق ما أراد أن يرا هو، فا غرب في ا إذا فقد رأى ا
تي  عين ا عصر، إذ أنه يقدم نفسه ويقدم رؤيته عن اآخرين، فهو ا ان هو شاهد ا م،  يح

عنوان  غرب( وا تابه )تحت أعين ا ونراد في  ك ج. ر ذ ما ذ م،  واضح تنظر وتحا
ة دا  (2)ا

خر ) غرب  شرقيقد نظر ا نا اأضعف  ،( نظرة تعالا حيث إننا في نظرهم دائما 
تطور  ثيرين عن رؤية مدى ا رة سائدة، حتى أعمت ا ف ريا، وظلت هذ ا هم، ف نسبة  با

يه. ذي وصلنا إ  ا
 :الفاسفة-2

تحدث عن     م يستطع ا مرء عن نفسه فإنه يتحدث عن اآخرين، ومن  عندما يتحدث ا
ذاتية  لة ا غير ارتباطا وثيقا بمش لة ا ك ترتبط مش ذ تحدث عن غير،  م يستطع ا نفسه 

غير )اآخر(: فاسفة تجا ا فلسفة، وفيما يلي عرض أهم مواقف ا شخصية في تاريخ ا  وا
ي فلسفة ا ن ا ك برز  تصور م ت ذ ونانية قبل سقراط تهتم باإنسان اهتمامها باأشياء 

ثر منه تصورا فلسفيا، وبعد ظهور مفهوم ديني أو مسرحي أ شخصية عندها    سقراط ا
ثيرا أو قليا على  م تتقدم  لة  مش ن ا ى اإنسان تحوا واضحا،  فلسفي إ تحول اانتبا ا

ذي ه وهو ا ان ا بد  تي تقول  يد ،وقد  مة ا ح غير أن يغير تلك ا قضى حياته محاورا 
تصبح"اعرف نفسك ...بغيرك"  .(1)"اعرف نفسك بنفسك" 

حب  أفاطون وقد حاول يدا ضمنيا عندما تحدث عن ا شخصية تأ يد ا تأ
غير من  ذي يضمر  حب ا فرد عن طريق ا مأدبة(، إذ يصف تسامي ا جمال)فايدروس وا وا

ناس، وفي خت حياة اإنسانية تختار نفسها في فعل ا جمهورية" يقول أفاطون:إن وحدة ا ام "ا
ة تختفي  هدف اأخير أفاطون هو بلوغ حا ل حال فإن ا ان، وعلى  م زمان وا خارج ا

اشخصي خير ا جمال أو ا مرء في ا شخصية، ويفنى فيها ا  .lImpersona(4)فيها ا
                                                           

سه،لمرجع ا (2) اآخر.22ص ن ، نحن   ، نقا عن محمد رات الحا
مل،  () رتر،فؤاد ك س س ،  الغير في ف هرة، د ط، د  رف، الق  .4صدار المع
سه،صالمرجع،  (4)  .2ن
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مرء من اآخر " Kant" " انط" وقد وضع عملي" قاعدة مفادها:"أا يتخذ ا عقل ا في نقد "ا
أننا أمام  يه على أنه غاية في ذاته" ونحن بإزاء اآخرين  وسيلة، بل يجب أن ينظر إ

ة يدعوها  قانون اأخاقي نفسه، وهي حا أن ااحترام هو  Le respectبااحترام  انطا ،ف
تي يجب أن تقوم بيننا وبين  صلة ا يه  اآخرين،ا تي سبقها إ ار ا انط هنا يصطنع اأف و

 .(8)روسو
ذات عند  مطلق فهي  هيجلوا مطلقة أو ا ذات ا تفقد شخصيتها، وتنمحي حقيقتها في ا

ما يبلغ  ل شيء  ذي يبتلع  مطلق ا ونتها ومن هذا ا تي  حضارة ا ة ومن ا دو جزء من ا
نفسه ه   .(1)تمام إدرا

ثر  -انطوهو من أتباع  -Rnovier رنوفييهن  جزئية أهم وأ مفردة ا ذات ا يرى أن ا
أشياء ،  ى فلسفات  نظرة إ هذ ا فلسفات وفقًا  مطلق نفسه، إذ أنه يقسم ا حقيقة من ا

 وأشخاص
انهائية ضرورة وا ى)اأشياء( تقوم على ا فلسفة اأو ثانية على )اسبنوزا وهيجلفا ( وتقوم ا

تناهي. حرية وا  ا
يم جيمس و  صدد يرى و انا في فلسفته،  -رنوفييهتلميذ  –في هذا ا لفرد م م يدع  أن هيجل 

نشاط  تي عاناها ونظريته في ا دينية ا فردية في تجربته ا ذاتية وا د على ا إذ أنه يؤ
 .(4)اإنساني
نجونجد  ذات  هو فصل بين ا ة ا تجربة اإنسانية" استحا رة اه في ا تابه"ف يرى في 

ل وعي هو في  غير، و وعي نعاين حضور اه وحضور ا ل فعل من أفعال ا غير، ففي  وا
معية"  وقت "وعي با  .Co-consciousnessنفس ا

تعاطف   ذي يتم بيننا  رشللعند  Sympathieويلعب ا دورا خاصا، إذ أن ااتحاد ا
ي  تعاطف اعقلي، فهو شعور أو وبين اآخرين سابق على ااتحاد بيننا وبين أنفسنا، وا

                                                           
سهالمرجع  (2)  .2،صن
رتر () س س مل، الغير في ف ،  ،فؤاد ك ب ،ط2صمرجع س د ج ن ال ،الزم  .2-8،ص4،نقا عن عبد الرحمن بد
سه،صا (4)  .2لمرجع ن
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ذوات،  مباشر بين ا ان ااتصال ا ى إم ما ذهب مين دي  بيران إ رتنا عن أنفسنا،  يسبق ف
رة توسع فيها ف  .(8)من بعد رشلل وهذ ا

ذي ا يعترف Solipsismeنجد مذهب اأنا وحدية  رشللوعلى نقيض  مذهب ا ، وهو ا
ارا مطلقا، ويقول  ان ااتصال اإنساني إن ر إم إننا ا نحب :» نتشةبوجود اآخرين وين

ى اآخرين ما ننقلها إ  «.معرفتنا حا
ىStrener شترنر"ويذهب  م،  إ عا ائنة في ا وحيدة ا ك فيعرف ذاته بأنها ا أبعد من ذ

ية من وجهة نظر  ى اانعزا ما أنه يدعو إ ذاته،  ذوات اأخرى غير امتثاات  يست ا و
ل من  مذهب متجسدا في أشعار  أخاقية محضة ، أو ا أخاقية بمعنى أصح، ونجد هذا ا

 .Mallarmée,Valery,Braust(1) مارميه وقاليلي وبروست
وجودية فإننا نجدها تلح على ضرورة وجود اآخرين، ويرى  فلسفة ا ى ا أما إذا اتجهنا إ

جورد ك أنه  "Kierkegaard ير ذوات فذ مباشر مستحيا بين ا ان ااتصال ا أنه إذا 
ثق د وا تأ ة،في حين عبارة عن اتصال خارجي مؤف من معارف موضوعية، وأنه يقتضي ا

ثقة،  موجود صيرورة دائمة، ومن ثم فهو غير واثق من نفسه، بل إنه يتغذى على عدم ا أن ا
تعبير ومضمونه يا، بل هناك تناقض بين صورة ا تي ي ون ديا تعبير يجب أن ي  .(4)فا

تي  غاز ا قلب واأ تي تدعو ا رموز ا ون ااتصال غير مباشر عن طريق ا فا بد أن ي
حقيقة أن(8)اانتبا ثم تغويهتجذب  جور  ، وا ثر من  دير ي أ جما تعبير ا لة ا قد شغلته مش

لة ااتصال. ه بمش  انشغا
جورد"ويعرض  نه  "Kierkegaard ير زواج،  لة ا مش حسنيين"  تابه "إحدى ا في 

زمن فإنه  ان يشغ يتغاضىلما مر ا ذي  وحيد ا لة تمتما، وااتصال ا مش له حقا عن هذ ا
ذات  لما عادت ا ذات في اأصل صلة...صلة مع نفسها، ف هو ااتصال بينه وبين اه، فا

                                                           
سهينظر:  (2)  .8ص ،المرجع ن
رتر،() س س مل، الغير في ف بمرجع  فؤاد ك  .8ص ،س
سهالمرجع  (4) رديه،ص2،صن ل ، دراس كير كج ن ف  .422، نقا عن:ج
سه،صالمرجع  (2)  .Emmanuel Mounier,Introduction aux existentialismes,Paris,p92عن:،نقا 2ن
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ك اتصاا باآخر ان ذ صلة على نفسها  مرء  –أي اه  -با لما اتصل ا س صحيح، ف ع وا
 باه شعر بذاتيته.

فاسفة تعددت مواقفهم  نا أنه بتعدد ا فلسفية يتضح  موجز أهم اآراء ا عرض ا بعد ا
ل( مثل  مطلقة )ا ذات ا ذات وجعلها موحدة في ا غى ا خر، فمنهم من أ تجا نظرتهم 
مطلقة وأنه ا بد من أن  ذات ا مفردة مقابل ا ذات ا أفاطون وهيجل، ومنهم من أقر بوجود ا

نج تربطهما عا انط وتلميذ رنوفييه، أما هو ل من  يه  قة احترام متبادل مثل ما ذهب إ
ل فعل من  ك أنه في  ديني ذ جانب ا ذات واآخر من ا فصل بين ا ن ا فيرى أنه ا يم
هية، أما شللر فيرى أن عاقتنا باآخرين تسبق عاقتنا بذاتنا،  معية اإ نا نعي ا أفعا

ك رأي مذهب  ر وجود اآخرين.ويناقضه في ذ ذي ين  اأنا وحدية هذا اأخير ا
فاسفة  أبرز انت هذ ه.آراء ا غيرية، فقد اختلفت اآراء حو  مصطلح ا
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 :عند العربالغيرية -رابعا
تفاتة  ل ا عاقة باآخر مع  ة ا عربي واإسامي، تطرح مقو م ا عا ما يمر به ا تاريخ 

حضاري، وهل هي  حضاري، أم أننا ينبغي أن نغلق ا ب ا ر عصر وا بة ا موا ضرورية 
ينا. تسرب إ حضاري من اختراقنا وا ن هذا اآخر ا نوافذ، حتى ا يتم  على أنفسنا اأبواب وا

غرب، دائما عاقة توتر وحذر  م اإسامي وا عا تاريخية بين ا عاقة ا انت ا و قد 
ن صدفة م ي توتر  يد مجموعة من اأسبابومواجهة، وهذا ا ان و نما  عوامل ، وا   وا

تي  تاريخية؛ ا غرب:ا  نتج عنها ظهور ثاثة مواقف تجا ا
موقف القبول المطلق بالغرب )موقف اإعجاب باآخر وربما الحماسة إقامة  -1

غرب، مع العاقة معه(:  دى ا انوا يرونه  عرب، بما  موقف نتيجة انبهار ا وقد نتج هذا ا
م يعرف أول معا تي  انت في علومهم ا انوا بعيدين عنها، سواء أ تي  حضارية؛ ا مه ا

عرب،  مثقفين ا تي بهرت ا غربية ا ثقافة ا رية، أو في ا ف ات ا حر ها مثيا، أو في ا عرب  ا
حضاري، ا  ب ا ر م اإسامي أن يتقدم، ويلحق با عا بعض يرى بأنه إذا أراد ا مما جعل ا

ه أن يقبل ثقافي وااجتماعي ل شيء يأتيه  بد  ل موروثه ا غرب، ويرفض  من ا
حضاري، موقف يقول أحد دعاته: وفيوا تخلف »هذا ا واضح إنهاء ا واحد ا جواب ا ا

يرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجهة نظرنا  غرب اندماجنا في تف تأخر، هو أن نندمج في ا وا
واضح هو واحد ا جواب ا دنيا، ا ى ا ون مصر قطعة من أوربا إ  .(1)«أن ت

حضاري عن تاريخها  عربية واإسامية فك ارتباطها ا مجتمعات ا رأي يدعو ا فهذا ا
بنيان ااجتماعي  غربية في ا عادات ا قيم وا نظم وا عمل على إدخال ا وماضيها اإسامي، وا

عربي واإسامي. م ا لعا حضاري  معرفي وا  وا
 
 

                                                           
، ص () ب ار المستقبل،مرجع س ح ، الغير،  ظ،اإسا ، 2محمد مح د،شر من الغر دار الشر ،نقا عن: زكي نجي محم

 .48مصر،ص
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خر )ا-2  لرفض المطلق(، وربما الصدام معه ومقاومته:موقف الرفض ل

غني:  غرب» يقول مصطفى عبد ا نما يسعى  -ما نرى-ا هيمنة وحدها،وا  تفي با ا ي
ه بعد  م يدن  ذي يهدد مادام  نقيض ا م اإسام هو ا لنيل من عقيدتنا على اعتبار أن عا

واء طاعة وا  (1)«با
ون موقفنا من  نا أن ي أمة إذا ا بد  حضاري  عدو ا تام أنه ا رفض ا غرب موقف ا ا

باب على هذ  ك وجب علينا غلق ا ذ لنا وأزماتنا،  ل مشا مسبب  داء ا اإسامية، وأنه ا
مستوى  ينا ا تختزل نفسها على ا تي تصدر إ غربية ا نظريات ا املها، فا حضارة ورفضها ب ا

نما هي تطرح سياسي فقط، وا  نظرية اقتصادية، ثقافية، اجتماعية،  ااقتصادي أو ا نفسها 
منظومة  ذوبان في ا غرب اقتصاديا يعني ا لحاق با ل عام، ومن ثم فا سياسية، حضارية بش
متغربة صنعت وهيئت  رية وااقتصادية ا ف نخبة ا غربية ثقافيا وسياسيا وحضاريا، ثم إن ا ا

عا ون نخبة عقيمة ا تستطيع ااستغناء عن ا غربي، فهي مصممة بحيث تشبه ي ت م ا
تي اعتمد  جوهرية ا قيم اإنسانية ا ل شيء، إا في قيم اإبداع وااستقال  وا غرب في  ا

مدنية صناعية وا غرب عليها في نهضته ا  .(4)ا
تشبث  ى اانغاق على نفسها وا عربية واإسامية إ مجتمعات ا موقف يدعو ا وهذا ا

عربي غربية من اختراقها، أي يدعوها بماضيها وقيمها ا لحضارة ا سماح  ة واإسامية، وعدم ا
 لجمود.

 :موقف الحياد من اآخر، وااستجابة المشروطة له-3
رفض  ه وموقف ا حماسة  موقف وسطا بين موقف اإعجاب باآخر وا ون هذا ا ي

ان يلتقي بم موضوعي؛فإذا  حيادي أو ا موقف ا ه، إذ أنه يوصف با مطلق  وقف اإعجاب ا
ه وعدم تقبله إا قبوا مشروطا، وهذا  حماسة  باآخر جزئيا فإنه يختلف عنه في عدم ا
صراع  يبقى ا نه ا يتطابق معه،  ك، ذ رفض  مشروط يجعله قريبا من موقف ا قبول ا ا

                                                           
ب () ار المستقبل ، مرجع س ح ، الغير،  ظ،اإسا ،ص، نقا عن87، صمحمد مح اي مي في الر ه الق  .2: مصط عبد الغني ،ااتج
سه (4)  .1-2، صالمرجع ن
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تي تتناقض مع حضارتنا،  غرب فنقاوم ونرفض مغرياته ا لحضارات » بيننا وبين ا إن 
تبعية  اإنسانية تاريخ علمنا أن ا ن ا متبوع،  تابع وا دورات تاريخية تتبادل فيها دور ا

مطلق مع  تماهي ا حضاري، أو ا تماثل ا ى حد ا م تصا إ مت حلقاتهما،  تقليد، مهما أح وا
صراع قائما، وسيبقى قائما على حد قول د.محمد عمارة قوية، ومن هنا ظل ا حضارة ا   .(1)«ا

غرب(، ويقر بقوته وتفوقه على  اإذ موضوعي( يعترف بوجود اآخر)ا حيادي)ا موقف ا فا
وقت نفسه يرى سلبياته، فا مانع عند من ااتصال به شرط تجنب  عرب(، وفي ا شرق)ا ا

عربية. هوية ا حفاظ على ا ك من أجل ا  سلبياته، وذ
م ر: ا ذ ثاثة اآنفة ا مواقف ا عل أهم موقف من بين ا موضوعي(، إذ و محايد)ا وقف ا

عربية  ذات ا ك تفقد ا ه، فيقلد تقليدا أعمى، وبذ ى اآخر ويتحمس  ميل إ ل ا أنه ا يميل 
عربية على  حضارة ا رفضه رفضا مطلقا؛ حتى ا تتقوقع ا ك  ذ ما أنه ا يميل  هويتها، 

واجب عليها اا حضاري، فا ب ا ر جمود، وا تلحق با نفتاح على اآخر نفسها وتوصف با
حضارة  محافظة على قيم ا علمية، مع ا تطورات ا ل ما ينفعها من ا تستمد منه  ومحاورته، 

عربية.   ا
  مراحل حضور اأخر في الرواية العربية:-

ي المرحلة اأولى:   -1 تاسع عشر حوا قرن ا ى نهاية 1382وتمتد من منتصف ا م، إ
انت  ثانية، و مية ا عا حرب ا ى منها)ا مرحلة اأو مواجهة 1012 -1382ا (، مرحلة ا

روائيين غربي في أعمال ا ك جاءت صورة اآخر ا ذ غرب؛  لعرب، مقابل ا ى  ، مشوشة اأو
غرب  وغامضة ى اأخذ من ا مرحل، تدعو إ تاب في هذ ا انت أعمال ا في أغلبيتها، وقد 

ت نهضتهم، مع اابتعاد أو ا عرب  ل ما ا يتوافق مع معتقداتهم، ل ما يحتاجه ا خلي عن 
طهطاوي في "تخليص اإبريز في تلخيص  وقيمهم وعاداتهم، ومن أهم هذ اأعمال: رفاعة ا

                                                           
، ص() ب صرة، مرجع س اي العربي المع اآخر في الر ، نحن  ظ اآخر، ص87د. نج عبد ه ك ، نحن   .2، نقا عن: محمد رات الحا



هيم ورؤىااغترا والغيري    مدخل                                                                  مصطلح ومف

 

27 

 

دين" 1382باريز"  ساق على 1386،وعلي مبارك في" علم ا شدياق في" ا ، وأحمد فارس ا
ساق"   .(4)1337ا

ثانية منها، فقد اشتملت  مرحلة ا لرواية أما فيما يخص ا فني  تأسيس ا على أمرين: ا
عربية ثر، وتعد رواية" عصفور ا عرب أ ثاني، انفتاح ا عربية، وا بلدان ا ، وتطورها في ا

يم عام  ح توفيق ا شرق"  غرب، 1080من ا شرق با قاء ا ، أول عمل فني تناول قضية 
رم  عفيفة  ى رواية" بديعة وفؤاد"  مرحلة، باإضافة إ روح" 1012في هذ ا ، و" عودة ا

يم  ح يحيى حقي 1088توفيق ا هاشم"  تور ابراهيم ا د ، وقد أسهمت 1022، ورواية " ا
لرواية. فني  تأسيس ا روايات في ا  هذ ا

ثانية سنةالمرحلة الثانية -4 مية ا عا حرب ا تحرر 1025: وتمتد من بعد ا ى حقبة ا ، إ
ستينات، وامتدادا خمسينات وا سة حزيران  وااستقال في ا ى ن ان من أهم 1067إ ، و

تي برزت فيها، روايات: "قوس قزح"  اتيني"  1026اأعمال ا حي ا جابري، و"ا يب ا ش
عاصفة"  1058 شارع وا ى حنا مينة 1052سهيل إدريس، و" ا هجرة إ ، و" موسم ا
شمال" ح 1066ا  .(1)لطيب صا

مرحلة،  روايات في هذ ا ذات مقابل اأخر.وقد اهتمت عديد ا شف عن هوية ا  با
سة حزيران و لمرحلة الثالثة:ا -8 ثانية 1067تمتد من ن خليج ا ى حرب ا ، 1001، إ

جت موضوع  تي عا روايات ا سابقة، وقد ازداد عدد ا لمرحلة ا مرحلة امتدادا  وتعد هذ ا
روائية وتطورها، باإضافة  تابة ا م تجربة ا ك طبيعيا، نتيجة ترا ان ذ غرب، وقد  شرق وا ا

عاقة مع اآخر م تجربة ا ى ترا حرب تشرين إ جديد وأحداثه،  واقع ا ، 1078، متأثرة با
عراقية اإيرانية  حرب ا ى، وا خليج اأو تي 1033-1031وحرب ا روايات ا عل أهم ا ، و

جبرا ابراهيم جبرا  سفينة"  ر: " ا مرحلة، نذ عبدا ه 1071صدرت في هذ ا غربة"  ، "ا

                                                           
سه، ص (4)  .22المرجع ن
ب  () صرة، مرجع س اي العربي المع اآخر في الر ، نحن  ظ  .28-22، صنج عبد ه ك
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عروي حفار و، 1071 ا سمى ا مر"  برتقال ا بهاء طاهر 0751" ا منفى"  حب في ا ، و"ا
1035(4). 

ثانية المرحلة الرابعة -4 خليج ا ى 1001: تمتد من حرب ا ، وتعد هذ 4111، إ
عربية،  لرواية ا فني  تطور ا تي سبقتها، من حيث ا لمراحل ا مرحلة استمرارا طبيعيا  ا
ى أن  ثر استيعابا في تعاملها مع اآخر، باإضافة  إ ثر ما يميز رواياتها، أنها أ وأ

جة موضوع غربي، ومنها في  تابها أنضج وأوسع رؤية، في معا عرب باآخر ا عاقة ا
ان غدا"  ر: "أمس  مرحلة، نذ سابقة، ومن أهم وأبرز روايات هذ ا مراحل ا  1004ا

سماء قريبة"  م بدت ا ماء"  1000اظم اأحمدي، و" خضري، و" رقص على ا بتول ا
بياتي، و"عابر سرير"  4111  .(1)أحام مستغانمي 4114محمود ا

عربية،  قد تنوعت رواية ا تي مرت بها ا عديدة، ا مراحل ا لغرب من خال ا عرب  نظرة ا
علميةـ، أو ااستعمار، أو  بعثات ا غرب، سواء من خال ا ثر با عرب أ لما اتصل ا ف

غرب. متمثل في ا تاباتهم حول هذا اآخر ا سياحة، ازدادت   ا
 
 
 

 
 

 

 
  
  

                                                           
سه، ص (4)  .14المرجع ن
صرة  () اي العربي المع اآخر في الر ، نحن  ظ  .11-12، صنج عبد ه ك
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نقاد  عديد من ا رواية، مما جعلها تستقطب آراء ا ائز بناء ا شخصية من أهم ر تعد ا
ه أن يقوم  ن  بّه، وا يم روائي و عمل ا سردية، فهي بؤرة ا دراسات ا دارسين خاصة في ا وا

ون إا على  شف عن القوى التي تحرك أساسها، أنها: "ويت يزة الروائي اأساسية في ال ر
ية الحياة وتفاعاتها، فالشخصية من المقومات الرئيسية  الواقع من حولنا، وعن دينامي
للرواية، وبدون الشخصية ا وجود للرواية لذا تجد بعض النقاد يعرّفون الرواية بقولهم 

 .(1)"الرواية شخصية
روائيمنظرا أهو  عمل ا شخصية في ا نقدية، ارتأينا قبل  ية عنصر ا دراسات ا وفي ا

تي قدمت حول  تعريفات ا دم، تقديم أهم ا دراسة اغتراب شخصيات رواية اأرض وا وج  و ا
شخصية و  رواية. يفيةعنصر ا  اغترابها في ا

I-:تعريف الشخصية  
عربية لغة: -1 لغة ا شخصية" في ا فظة " ا ثيرةوردت  ، فقد جاء في " تدل على معان 

ر  شَخْصُ: جماعة  شخص اإنسان وغير، مذ عرب" أنها من مادة )شَخَصَ(، و ا سان ا
شخص: سواد اإنسان وغير ترا من بعيد، تقول  جمع أشخاص وشخوص وشخاص، وا وا

شخص ك ثاثة أشخص، وا ذات،ذ مراد به إثبات ا ه ارتفاع وظهور وا ل جسم   : 
شخص عظيم ا شخيص: ا شخص، وا فظ ا ها  ، واأنثى شخيصة، وشخص من بلد فاستعير 

ى بلد شخوصا، أي ذهب ك شخص بصر فهو شاخص إذا افتتح عينيه وجعل ا (4)إ ذ ، و
 .(8)يطرف

عربية  لغة ا شخصية في ا معاني فا ذات متعددة ا منها أنها تدل على هيئة اإنسان، أي ا
ظاهرة  بارزة وا شخصية ا شخص، فا مقترن با حسي ا معنى ا لعيان، فهي إذا تدل على ا

معنى تحمل مامح داخلية وخارجية تدل ير وتفاعل اإنسان مع غير  بهذا ا على طريقة تف
ل فرد إنساني يتميز بها عن  من أفراد ومحيط، وتتحدد بأنها مجموع صفات وأفعال خاصة ب

                                                           
، ط (3) ، بير مي ، دار الكت الع صل في اأد نجي، المعج الم  .151-151، ص3111، 3محمد الت
ر اافريقي،   (1) ل الدين بن مكر ابن منظ ضل جم ، مج أب ال ن العر ، د ط، ص1لس ، د  در، بير  .11-15،  دار ص
، صمحمد بن بكر بن عبد  (1) ، د ط، د  ح، دار الكت العربي، بير ر الصح ، مخت درالراز  .111-113الق
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من ا توجد فيه ه ك يقال  ذ ه"غير،  صفات " فان ا شخصية  يس فيه ما  (1)ذ ا أي 
ى معان أخرى بحسب استخدامها. ك فإنها تشير إ ى ذ  يميز عن غير، باإضافة إ

فظتي  عربية  لغة ا شخصية في ا فظة ا فظة  Personnalitéوتقابل  فرنسية، و في ا
Personality  فردية فردي أو ا تشخص ا قدماء ا وعند  ،في اانجليزية، وهي عند ا

جسمية خصائص ا محدثين جملة من ا فرد  ا تي تحدد هوية ا عقلية ا نزعوية وا وجدانية وا وا
نفس جانبان أحدهما ذاتي واآخر موضوعي،  لشخصية عند علماء ا وتميز عن غير، و

ذي يعبر عنه ا ذاتي هو ا جانب ا عاطفية فا عقلية وا ى حياته ا ك إ ه )أنا( مشيرا بذ فرد بقو
جسمية، من حيث هي موحدة ومستمرة، ية واإرادية وا ا واإدرا ة إدرا ذات مدر ك ا ون بذ وت

م  عا طفل مثا ا يشعر بشخصيته شعورا واضحا، وا يعرف أنه مستقل عن ا تدريجيا، فا
سن فرق ب بر في ا خارجي إا أنه متى  خارجية، ثم فرق بين جسد ا ين جسد واأشياء ا

خارجية حتى يصبح ذاتا مستقلة متصلة  لواحق ا مرء يجرد نفسه من ا ونفسه، وا يزال ا
ف من مجموع  موضوعي فيتأ جانب ا رادة وحرية، أما ا ر وا  وحدة بما فيها من وجدان وف با

فرد ب تي يواجه بها ا نفسية وااجتماعية ا فعل ا تي تعينه ردود ا سلوك ا يئته، أو من أنماط ا
لبيئة ييف نفسه وفقا   .(4)على ت

إنسان جسميا واجتماعيا  محددة  خصائص ا معنى تدل على مجموع ا شخصية بهذا ا وا
مرور بعد تمل إا بعد ا ها أن ت ن   ةووجدانيا، فتظهر بمظهر متميز عن اآخرين، وا يم

مميزة شخصية ا تي تختلف من شخص آخر. مراحل تنتج عنها ا  إنسان، وا
فظة  فرنسية  فظة شخص فيقابلها في ا فظة Personneأما  ، وفي اانجليزية 

Person ذا حرة في تصرفاتها، وا  مستقلة في إرادتها( ا يانها )ا واعية  ذات ا ، وهي تعني ا
شخص اأخاقي  ذات، ومنه ا وهو من  Personne moraleأطلق على اه قيل: ا

                                                           
مع الجزائر  (3) جستير، ج ني، مذكرة م ن كن ، لغس ئد إل حي ائي في ع ن الر المك ، شعري الشخصي  د ، 1131-1133، 1محمد ج

، ت م11ص طا س الجديد ل م ن، الق آخر دي  ي بن ه ، ط، نقا عن ع كت طني ل ، المؤسس ال د المسعد ، الجزائر، 3113، 1حم
 .31ص

، ج (1) ، بير ، مكتب المدرس ني، بير بن ي، دار الكت ال س ، المعج ال يب  .111، ص3111، 3جميل ص
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عقلية واأخاقية في مجتمع إنساني، بحيث تجعله يميز  ة ا لمشار توافرت فيه صفات تؤهله 
شر خير وا باطل وا حق وا  .(1)بين ا

تفريق بين شخصية وشخص  ننا ا شخصية "تشترك ويم لغوية، فا ى معانيهما ا عودة إ با
لمة شخص  ظهور و  Personمع ا متعلق با ي ا دا جذر ا فرق في ا تجلي، غير أن ا ا

لمة  لظهور، فا ذي هو موضوع  شيء ا من في طبيعة ا تختص في  Personبينهما ي
لمة  لي، بينما تختص ا هي جسمي أو ا ظهور ا معنوية Cheracterاأغلب با جوانب ا  با

رية  ف صفات ا خصائص وا نفسية( إذ غلب عليها أن تدل على ا رية واأخاقية وا ف )ا
سل ك وا شخصية، وسواء في ذ خاصة با هوية ا ل بتفاعلها ا تش ة ظهورها،  ية في حا و

شخصية حقيقية أم متخيلة، واقعية أم اعتبارية" انت هذ ا  .(4)أ
لفظة اتينية  وقد قامت ا ك أنها تعني:  Personaا فظتي "شخصية وشخص"، ذ بتوحيد 

احتفااتهم وتمثياتهم إخفاء معالم "القناع الذي يرتديه الممثلون اليونانيون في 
 .(3)شخصياتهم الحقيقية"

لشخصية. ونة  م معنوية ا جسمية وا جوانب ا تعريف يشمل ا  فهذا ا
  اصطاحا:-2

ون:  لشخصية إذ يقو ى تحديد تعريف إجرائي  باحثين إ  يذهب عدد من ا
ل موحّد من  "أنها ذلك المفهوم أو ذلك ااصطاح الذي يصف الفرد من حيث هو 

ية المعقدة التنظيم، التي تميز عن غير من الناس وبخاصة في  ية واإدرا اأساليب السلو
 .(4)المواقف ااجتماعية"

                                                           
هرة، د ط،  (3) ، الق بع اأميري ن المط م لشؤ يئ الع ، ال غ العربي ي، مجمع ال س  .311-313، ص3111-ه1311المعج ال
سطين من  (1) ائي العربي في ف ن السرد في الخط الر ، تق ، 1111-3111ئ رشيد عبد الحميد دي مع اإسامي جستير، الج ، مذكرة م

صر، ط15، ص1131-ه3113غزة،  ع في الشعر العربي المع ، قصيدة القن د3، نقا عن عبد الرحمن بسيس راس ، المؤسس العربي ل
 ،  .11، ص3111النشر، بير

مع  (1) جستير، الج ، مذكرة م هج النقدي ء المن ، دراس في ض ائي ض الر ل أحمد رفي ع ان، الشخصي في أعم دة حسن عد سعد ع
، غزة،  ، الق1، ص1131-ه3115اإسامي المرض، مكتب اأنج المصري اء  ، الشخصي بين الس د حن  .1، ص3113هرة، ، نقا عن دا

، ط (1) زيع، بير الت النشر  دراس  ي في اأد ، المؤسس العربي ل تح، ترييف  السرد، خط الشخصي الري ، 1113، 3عبد السا ف
هرة، 15ص ، الق ض المصري ، مكتب الن س قي ن، الشخصي  آخر مل  يس ك  .31، ص3151، نقا عن: ل
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مل بعضها بعضا في تنظيم  ية مترابطة ي درا ية وا  يب سلو شخصية تتحدد وفق أسا فا
ا موحدا. ون منها   محدد حتى ي

نفس وااجتماع أن يحددوا معاني واضحة ودقيقة  صعب على علماء ا ان من ا و
م  عا ن قد استطاع ا تحديد معان مختلفة قد اتخذها هذا  Allport ألبورتلشخصية، 

معاني في صنفين  ى تصنيف هذ ا مختلفة، وقد توصل في اأخير إ لفظ في استخداماته ا ا
ذي يت معنى ا هما ا خارجي، رئيسيين: أو سطحي ا مظهر ا تعبير عن ا شخصية"  فظ "ا خذ 

داخلية، هاتان  لفظ تعبيرا عن جوهر اإنسان أي طبيعته ا ذي يتخذ هذا ا معنى ا وثانيهما ا
خاف شخصية بينهما غاية ا ى ا لنظر إ وجهتان   .(1)ا

تي نلحظها  Watson واطسنويعرف  نشاط ا شخصية جماع أنواع ا ه: "ا شخصية بقو ا
نا  زمن تسمح  افية من ا فترة طويلة  فرد عن طريق ماحظته ماحظة فعلية خارجية  عند ا
مجموعة  نهائي  نتاج ا ثر من ا يست أ شخصية  تعرف، أي أن ا تعرف عليه حق ا با

فرد" عادات عند ا  .(4)ا
شخص تعريف يجعل ا عوامل هذا ا موضوعية فقط، ويلغي ا عوامل ا ية منحصرة في ا

موضوعية  ذاتية وا عوامل ا ية، فا مثا شخصية ا وين ا تي تساهم هي اأخرى في ت ذاتية ا ا
ثانية فا ى ا مل اأو فصل بينهما. مترابطة حيث ت ن ا  يم
ارميلوفي رأي معارض نجد تعريف  د وجود  "Wan, Karamel "وان و ذي يؤ ا

امل لإنسان عند وينات نفسية داخلية، إذ يرى أن: ت " الشخصية هي التنظيم العقلي ال
ل ناحية من النواحي النفسية: عقله ومزاجه  ، وهي تتضمن  مرحلة معينة من مراحل نمو

ونها خال حياته"  .(3)ومهاراته وأخاقه واتجاهاته التي 

                                                           
(3)  ، ، ب ، مرجع س ي في اأد تح، ترييف  السرد، خط الشخصي الري ن، الشخصي 11صعبد السا ف آخر مل  يس ك ، نقا عن ل

، ص س  .1-1قي
سه، ص (1) ، ص11المرجع ن س قي ن، الشخصي  آخر مل  يس ك  .1-5، نقا عن ل
سهالمرجع  (1) ق11، صن ن، الشخصي  آخر مل  يس ك ، ص، نقا عن ل س  .1ي
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عوامل  لشخصية ويذهب تماما ا ونة  م ذاتية ا عوامل ا تعريف عن ا يتحدث هذا ا
ظروف  عوامل وا ون بعيدا عن ا ها أن تت ن  شخصية ا يم خارجية(، فا موضوعية )ا ا

مان بعضهما  اهما ي محيطة بها، ف خارجية ا فصل بينهما، واا ن ا شخصية  يم إذا فا
ذا تضافرهي نتاج  عوامل ا وينها في أحسن صورة.ا ت موضوعية   تية وا

ائن موهوب Gerald prince"جيرالد برنس وقد عرفها  سردي بأنها:"  مصطلح ا " في ا
ون مهمة أو أقل أهمية )وفقا  ن أن ت شخصيات يم بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية، وا

ون  لتغير(، مستقرة )حينما ا ي ة )حين تخضع  نص(، فعا هناك تناقض في أهمية ا
ها ها بعد واحد فحسب، وسمات قليلة، صفاتها وأفعا (، أو مضطربة وسطحية )بسيطة 

قيام بسلوك  ها أبعاد عديدة قادرة على ا ها(، أو عميقة )معقدة  تنبؤ بسلو ن ا ويم
 .(1)مفاجئ(

د برنس  روائية عند جيرا شخصية ا واقعية،فا لشخصية ا ك أنها تتمتع  صورة مصغرة   ذ
موضوعية ذاتية وا ل رواية من حيث اأهميةبنفس صفاتها ا   .، وهي متنوعة في 

سردية: و   دراسات ا شخصية في ا يب المتباين ا "هي هذا العالم المعقد الشديد التر
التنوع، تتعدد الشخصية الروائية بتعدد اأهواء والمذاهب واأيديولوجيات والثقافات 

 .(2)البشرية التي ليس لتنوعها وا اختافها من حدود"والحضارات والهواجس والطبائع 
ها  ذي يتناو روائي ا مبدع/ا روائية باختاف ا شخصية في اأعمال ا ويختلف مفهوم ا
مختلفة، فمثا  روائية ا مراحل ا شخصية عبر ا ى ا نظرة إ ويتحدث عنها، وقد تطورت ا

تقليدية هي شخصية حقيقية، واقعية ا شخصية عند ا حم ودم " أنها شخصية  ا شخص من 
اة  ل ما فيه من محا محيط، ب واقع اإنساني ا اة ا عميق بضرورة محا تنطلق من إيمانها ا

اية" ح سرد/ا تامة بين زمني ثنائية ا مطابقة ا  .(8)تقوم على ا

                                                           
، ص (3) ب ، مرجع س ائي ض الر ل أحمد رفي ع ان، الشخصي في أعم دة حسن عد ، 1سعد ع ح السرد ، نقا عن جيرالد برنس، المصط

هرة، ط ، الق ترجم مي ل ع الق بد خزندار، المشر  11-11، ص 1111، 3ترجم ع
، بحث في تقني السرد (1) اي ض، في نظري الر ، ديسمبر عبد الم مرت ي ، الك ل المعرف  .11، د ط، ص3111، ع
هرة، ط  (1) نشر، الق رة العربي ل صر، مركز الحض صر هال، آلي السرد في الشعر العربي المع ، نقا عن آمن 11، ص1111، 3عبد الن

 ، ري زيع، س الت نشر  ار ل سف، تقني السرد، الح  15، ص3111ي
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دقة في تصوير  انوا حريصين على ا بيرا، و شخصية اهتماما  يون با اسي وقد اهتم ا
" تميزوا بخلق نماذج بشرية خالدة، وا أدلّ على ذلك من أن نرى شخصياتهم إذ أنهم قد

عنوان لها أسماء أبطالها، حتى  تسبت تلك الشخصيات طابع معظم مسرحياتهم تحمل  ا
أنها شخصيات تاريخية ا مجرد شخصيات  النموذج البشري، وأصبح لها وجود مستقل و

 .(1)أدبية التي صورت فيها"روائية محبوسة داخل اأعمال ا
ك أنهم ينظرون  يين، ذ اسي شخصية أقل من ا ن اهتمامهم با رومانسيون فلم ي أما ا
ى  ان ينظر إ وت"  تر س تقدير ف"و تي خلقوها نظرة ملؤها اإعجاب وا ى شخصياتهم " ا إ

عبادة، وهذا شأن أ ى حد ا تّاب بطاته نظرة إجال وتقديس، وقد تصل به أحيانا إ ثر ا
رومانطقيين"  .(4)ا

عمل  ائية في ا ح شخصية ا رومانطقيين ا يين وا اسي واقعيين وا ل من ا فقد قدس 
رة أنها من وحي  حم ودم، وأهملوا ف روائي حتى غدت عندهم شخصية حقيقية واقعية من  ا

ك مجرد شخصية عل ون بذ روائي وت ان خيال ا قد  واقع "  بعد عن ا ل ا ى ورق وبعيدة 
شخصية  ثيرا بين ا صفات مما جعله يخلط  لشخصية يعتمد أساسا على ا تقليدي  تصور ا ا

ائية  ح عياني  )Personnage(ا واقع ا شخصية في ا مما جعل  Personne((8)(وا
ائية  "Michel Zaraffa ميشال زرافا" ح شخصية ا يميز بين ااثنين حيث إنه قد اعتبر ا

رواية هو "شخص"  حقيقية " إن بطل ا شخصية ا في  (Personne)عامة فقط على ا
لشخص" ون فيها عامة على رؤية ما  تي ي حدود نفسها ا  .(2)ا

                                                           
ح،  (3) ي عبد الرحمن فت ، ع ع ، العرا ي اآدا اي ثرثرة ف النيل، مج ك ء الشخصي في ر ، ص311تقني بن ، نقا عن محمد 11، د 

، ص هرة، د ط، د  النشر، الق طبع  ض مصر ل ، دار ن درام ني ل ل ال اأص ر، الكاسيكي    .11مند
، دار  (1) ، فن القص سف نج سه، ن ص، نقا عن محمد ي ن، طالمرجع ن ، عم ، دار الشر در، بير  .11، ص3111، 3ص
، ط (1) ء، بير زيع، الدار البيض الت النشر  ع  طب في العربي ل ر النقد اأدبي، المركز الثق ، 1حميد لحميداني، بني النص اأدبي من منظ

اي جديدة،تر مصط إبراهي مصط  دار51، ص1111 ، ص ، نقا عن آا نر غرييه، نح ر رف، مصر، د ط، د   15المع
سه، ص ن، نقا عن  (1)  .Michel zaraffa, Personne et personnage,Ed Klicksieck,1971,P470المرجع ن
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ة  ة ودا ه حا ائن حي واقعي  سيميائيين " شخص أيضا عند ا واقع، أما وا في ا
شخ ها ا تي يعطى  شخصية ا شخص من تخيل وتصور عن طبيعة ا صية فهي ما يحمله ا

قصة"  .(1)دور من اأدوار في ا
واقع، وبين  موجود في ا شخص ا سيميائي أنهم يفرقون بين ا تعريف ا ماحظ على ا فا

روائي دورا في قصته أو روايته. ها ا تي يسند  ورقية ا شخصية ا  ا
شخصية في  ه وجود فيزيقي، وتعامل ا ائن حي  تقليدية على أساس أنها  رواية ا ا

ها  فتوصف مامحها وقامتها وصوتها ومابسها، وسحنتها، وسنها وأهواؤها وهواجسها، وآما
بر في أي عمل روائي  دور اأ انت تلعب ا شخصية  ك بأن ا وآامها وسعادتها وشقاؤها، ذ

اتب رواية تقليدي أمثال بلزاك ون تبه  فائقة برسم ي عناية ا جيب محفوظ، ويبدو أن ا
تاريخية وااجتماعية  نزعة ا ه ارتباط بهيمنة ا ان  روائي،  عمل ا شخصية أو بنائها في ا ا

سياسية من وجهة أخرى. وجيا ا  من وجهة، وهيمنة اأيديو
شخصية تغيرت فأن ى ا رؤية إ عشرين، بيد أن ا قرن ا ى بداية ا ك قائما إ شأ وقد ظل ذ

روائيون  روائية، فلم تعد إا يميلون ا لحد من غلوائها واإضعاف من سلطانها في اأعمال ا
روائيون  م يعد ا ى، و مية اأو عا حرب ا ك انطاقا من نهاية ا ائن ورقي بسيط، وذ مجرد 

نما  شخصية في نفسها أي على أساس أنها شخص أو فرد، وا  ير  بدؤوايدرسون ا تف في ا
لي وتقني بدراسته شخصية حينها مجرد عنصر ش ي حيث تصبح ا ا أو تحليلها في إطار دا

حوار وصف أو ا سرد أو ا روائية مثلها مثل ا  .(4)لغة ا
انتها  ثرت من إيذائها وعملت على تظليل م لشخصية بل أ حديثة تأبه  رواية ا فلم تعد ا

تقليدية رواية ا انت تتبوؤها في حضن ا تي  ممتازة ا فإذا هي مجرد رقم أو مجرد حرف أو  ا
 .(8)مجرد اسم غير ذي معنى

                                                           
الشخصي في القص  (3) ، الشخص  ، نقا عن محمد أي ب ، مرجع س ائي ض الر ل أحمد رفي ع ان، الشخصي في أعم دة حسن عد سعد ع

، دراس ، ص الغربي ئي  .1سيمي
، ص (1) ب ، مرجع س اي ض في نظري الر  Michel Zeraffa, leroman, in la littérature، نقا عن 11-11ينظر عبد الم مرت

etgenres litterares, P102. 
سه، ص (1)  .11ينظر المرجع ن
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تصور  ما أنهم رفضوا ا روا ضرورتها،  شخصية وأن انيون في مفهوم ا ش ك ا قد ش
يها على أنها  شخصية ااجتماعية، ونظروا إ قصصية وا شخصية ا ذي يربط بين ا تقليدي ا ا

لمات، وهي ت ه خارج ا غوي ا وجود  ائن  ول، " ونة من دال ومد م لغوية ا عامة ا شبه ا
قارئ من خال  ياته، وبا تحليل وآ ل مسبق بل هو مرتبط با يس منجزا بش ن وجودها  وا 

روائي" لعمل ا  .(1)فهمه وتأويله 
سانية قبل  "دوروفو ت"وقد ذهب  ة  روائية ما هي إا " مسأ شخصية ا ى أن ا هو اآخر إ

ائن من ورق" نها  لمات وا  ها خارج ا  .(4)ل شيء وا وجود 
ها خصوصية ، بل تحاول  ذات  قصصية  شخصية ا حداثية تلغي وجود ا تصورات ا فا

غاء  ن إ قصصية ضرب من اأن تظهرها على أنها مجرد عامة و شخصية ا عبث، أنها ا
له، بل قصصي  عمل ا شخصية  إن عنصر أساس في ا روائي مرتبط بوجود ا فن ا بقاء ا

شخصيات. روايات ما هي إا أحداث وأفعال تقوم بها ا ك أن أغلب ا  ذ
ن أن يقوم أي عمل  رواية إذ ا يم شخصية في بناء ا يتضح مما سبق أهمية عنصر ا
ذا أنقص عنصر منها أخل  بعض وا  مل بعضها ا سرد ت سردي دون شخصية، فعناصر ا

ك  ن تصور ذ ل سرد بحيث ا يم شخصية هي عنصر محوري في  روائي، فا عمل ا با
تشخيص هو  ان ا روائيةرواية دون شخصيات و" من ثم  تجربة ا  .(8)"محور ا

II-:أنواع الشخصية 
 الشخصية المحورية/الرئيسية:– أوا

ى جانب شخصيات تقوم  روائي، إ عمل ا تي تقوم بعمل رئيسي في ا شخصية ا وهي ا
ى  فعل وتدفعه إ تي تقود ا رئيسية هي: "ا شخصية ا بأدوار ثانوية وهي ا تقل أهمية منها، فا

                                                           
اي ثرثرة ف النيل،  (3) ء الشخصي في ر ح، تقني بن ي عبد الرحمن فت ، صع ب ي 11مرجع س ، من قض ليد إبراهي القص ، نقا عن 

 ، كر، دمش  .311، ص1111-ه3111اأد اإسامي، دار ال
، ص (1) د ، مج الحرس الب ف، الشخصي ر د سه، ص ن، نقا عن ت  .311المرجع ن
را ااختاف، الجزائر (1) ، منش هي م ، تقني  يل النص السرد ن، محمد ب عزة، تح ، دار اأم ن، بير شر ع ن ، الدار العربي ل

ط، ط ، ط11، ص1131-ه3113، 3الرب ، دار اآدا ، تر صاح رز اي . هينكل، قراءة الر جر   .11، ص3115، 3، نقا عن ر
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يس من  نها هي اأمام، و عمل دائما، و رئيسية بطل ا شخصية ا ون ا ضروري أن ت ا
شخصية" هذ ا ون هناك منافس أو خصم  محورية وقد ي شخصية ا  .(1)ا

ظروف  تي ا تتغير بتغير ا ثانوية، هذ اأخيرة ا رئيسية عن ا شخصية ا وتختلف ا
ي أندرسون صدد يقول "أنري محيطة بها، وفي هذا ا                  "Enrique Anderso ا

شخصيات بأ ي : "توصف ا تا حدث، وبا نها رئيسية عندما تؤدي وظائف مهمة في تطوير ا
تي ا  ثانوية فهي ا شخصيات ا ك على شخصيتها، أما ا ذ يطرأ على مزاجيتها تغيير، و

رئيسية هي  يطرأ عليها تغيير شخصيات ا محيطة، إن ا ظروف ا أو تتغير في إطار ا
سلوك  ها قد ا يتسم با مهيمن رغم أن سلو فرد ا شخصيات مسيطرة وتظهر بصورة ا
شخصية،  م ا باعث ينير معا صادرة عنها فإن ا تصرفات ا انت اأحداث وا ي، وأيا  بطو ا

لقصة" محلي  لون ا ثانوية فهي تابعة تسهم في إضفاء ا  .(4)أما ا
ل  رئHenkelوقد حدد "هين شخصية ا  يسية في ثاث:" خصائص ا

عمق  شخصيات، ومدى ا ذي تستأثر به بعض ا تشخيص، ومدى ااهتمام ا مدى تعقيد ا
شخصيات تجسد ذي يبدو أن إحدى ا شخصي ا  .(8)ا

معقدة ا شخصيات ا تشخيص نمط ا ى يقصد بمعيار تعقيد ا ها وتصرفاتها إ تي ترجع أفعا
دوافع واانفعاات  بة من ا تغيرات مجموعة متداخلة ومر متناقضة، مما يجعلها عرضة  ا

 حاسمة.
شخصيات  سردي فا مستوى ا شخصية وطرق تقديمها على ا ويخص معيار اأهمية بناء ا
تمايز على  يها قدرا من ا لي، فيو ش جانب ا سارد في ا تي تستأثر اهتمام ا رئيسية هي ا ا

شخصيات.  بقية ا

                                                           
زيع، ع (3) الت نشر  ائي، دار مجدا ل لي السرد في الخط الر ني، جم ن كن ، ، غس دة زعر ن،طصبحي ع ، 1111-ه3111، 3م

نس، د ط، 311-313ص ، ت لي ضدي العم ، التع ح اأدبي ر، معج المصط  .131، ص3111، نقا عن فتحي إبراهي نص
، ص  (1) ب ، مرجع س ائي ض الر ل أحمد رفي ع ان، الشخصي في أعم دة حسن عد ن، القص القصيرة، 31سعد ع ، نقا عن أنريكي أندرس

ا هرة، النظري  ، الق ف ثق س اأع ل ي، المج ي إبراهي ع ، تر ع  .111-111، ص1111لتقني
، ص (1) ب ، مرجع س هي م ، تقني  يل النص السرد ، ص51محمد ب عزة، تح اي جر هينكل، قراءة الر  .111، نقا عن ر
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شخ شخصي فيقصد به غموض ا عمق ا صية مما يجعلها محط اهتمام أما معيار ا
شخصيات اأخرى  (1)ا

ل  مهيمنة على  شخصية ا رواية اسم ا رئيسية في ا شخصية ا ن أن نطلق على ا يم
بارزة  شخصية ا رواية أو أنها ا رواية، وفي ا ها دور فعال عبر جميع أحداث ا ون  تي ي وا

واردة في رواية "اأ رئيسية ا شخصيات ا تي جاءت على مايلي عرض أهم ا دم" وا رض وا
ي: تا نحو ا  ا

 عامر: – 1
ل  نا أهمية دور  ود فرعون برسم مامح شخصيات روايته بدقة حتى يبين  قد اهتم مو
معنوي، في  مادي وا وصف بنوعيه )ا رواية، ونجد قد اعتمد على ا منها في سير أحداث ا
نا مدى ماءمة عامر  مادي حتى يبين  نا شخصية عامر أوقاسي ا ك فنجد قد وصف  ذ

فرنسية    Le mousieur convenait bien à la dame; lui aussi"زوجته ا

portait beau, quoique son teint ne fut pas très clair,il n'avait ni 

moustaches, ni coiffure mais les enfants l'identifièrent dés qu'il 

rencontra des homme, le premier qui vint à lui baisa sa tete et 

Kaci"-ou-la Amersa main, l'appe(2). 
ن سحنته أقل بياضا  ان السيد مائما إلى حد ما لهذ السيدة، إنه وسيم أيضا، ل  "
منها، شاب حاسر الرأس، بدون شوارب، ورغم ذلك تعرّف عليه اأطفال بمجرد أن التقى 

بار، أول من تقدم نحو قبل رأسه ويد ونادا باسمه: عامر أوقاسي"  .(3)بالرجال ال
ة عليه  شرقي دا رجل ا ون مامح ا طويلة وضخامة ا فلطاماعادة ما ت شوارب ا متاز با

عيون  بيضاء وا بشرة ا غربي صاحب ا رجل ا بشرة، فهو يمتاز عن ا جسم وسمرة ا زرقاء، ا ا
ة اندماجه  نا محاو يبين  غربية  نا هيئة عامر ومامحه ا اتب هنا قد وصف  إا أننا نجد ا

                                                           
ب ، ص (3) ، مرجع س هي م ، تقني  يل النص السرد  .15-51محمد ب عزة، تح
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, Editions Talantikit,Béjaia, 2002, P 04. 
، ص  (1) ، د  ي زيع، بج الت نشر  ، تر عبد الرزا عبيد، دار تانتيقي ل ن، اأرض الد د فرع ل  .1م
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مجت تشبه بأناسها حتى في ا ى باد غربية يحاول ا شرقي إ رجل ا غربي، فعندما يهاجر ا مع ا
شرقية تفضح ك. هيعتقد نفسه واحدا منهم، إا أن مامحه ا  فتحول دون ذ

ل نساء قريته  دى  ية جعلت منه شابا محبوبا   Il n'était"ويتمتع عامر بأخاق عا

pas de ces gens qui se postent aux carrefours pour voir passer 

et regarder longuement les filles, de ces gens qui aiment à 

rester seuls à l'affut, attendant leur gibier. Les «coureurs», on 

les connaissait, on les détestait, on s'en méfiait. Amer, lui, 

toutes les jeunes filles lui parlent, lui disent bonjour. Tout le 

 monde le trouve gai et charmant. Son regard n'e pas sournois.

"(1). 
إنه ليس من أولئك الذين يتسمرون في مفترقات الطرق للتحديق طويا في الفتيات "

زير »المارات، أو من أولئك الذين يحبون البقاء فرادى ينتظرون الطريدة اصطيادها 
ذلك نعرفه. ونحتقر ونرتاب منه، أما عامر فجميع الفتيات يحادثنه، ويحيينه،  «نساء

 .(2)الجميع يجد منشرح النفس لطيفا، ونظرته ليست نظرة مداجاة"
شخصية عامر ها هو يصفه وصفا معنويا حتى يبين  روائي وصفا ماديا  نا ا فبعدما قدم 

عربية شخصية ا تي تتمتع بها ا خلقية ا صفات ا مها ب ا اعتبارها شخصية عربية مسلمة تح
يمه. دين اإسامي بمختلف تعا ك ا ذ مها  ما يح يد،   عادات وتقا

 سليمان: – 2
روائي شخصية منافسة أو شخصية ضد، وقد جسدت ل  عمل ا شخصية بطلة في ا

موت أخيه وبعدها أراد  ثأر  عامر، حيث إنه أراد ا ضد  عدو أو ا ك فهو ا شخصية سليمان ذ
ة على  حب  لدا ك  بنية  وذ جسم، قوي ا اتب قبيح ا شرفه من عامر، فصور ا اانتقام 

                                                           
(3) ) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p142.  
ن، اأرض  (1) د فرع ل ، صم  .311الد
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تسامح  C'est un petit homme trapu, à figure carrée et"  ااعتداء وعدم ا

osseuse où clignotent de petits yeux rouges sans cils, Une 

figure antipathique, un air têtu et bête, Toute la tête est 

agressive mais elle n'effraie pas à surmonter un ensemble si 

commun, une taille trop petite, des membres noueux et 

rabougris: un têtard plutôt qu'un crapaud"(1). 

وك، مربع الوجه ناتئة عظامه، تتغامز من وجهه عينان  سليمان: "هو رجل قصير ومد
ل  له بااعتداء، و يان عنيد وغبي، رأس يوحي  حمروان ا أهداب فوقهما، وجه سمح و

يل مجموعة منسجمة، قامة قصيرة جدا وأطراف معقدة  ضامرة، أعضائه ا تقوى على تش
ثر منه ضفدعا  .(2)"إنه شرغوف أ

اتب  ى تجنبه ويواصل ا قرية إ ان ا لعداء، مما أدى بس تبيان فظاظة سليمان وحبه 
ك خوفا من بطشه  ة اابتعاد عنه وذ  Les gens le savait hargneux et "ومحاو

méchant, Ils préféraient l'éviter, C'était devenu pour beaucoup 

une maladresse de discuter avec lui, on le laissait pour ce qu'il 

était, Avec lui, on avait peur de se commettre, Il ne lui coutait 

rien de provoquer ou de blesser car il était accoutume aux 

bagarres, Il n'était pas difficile d'avoir le dessus avec lui, Mais, 

une fois par terre il continuait à insulter et à narguer, On le 

comparait souvent à un crapaud, une bête immonde qui salit si 

.on l'écrase et qui importune si on n'ose y toucher"(8). 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 70. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 70. 
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ل يعلم أيضا بأنه فظ وشرير، لهذا يفضلون تجنبه، فأضحى من الرعونة  " والواقع أن ال
بير من الناس محادثته  و على ما هو عليه خوفا من شبهاته، ومن جهته لدى عدد  فتر

ن ليخسر شيئا في إثارة اآخرين، وجرح مشاعرهم لتعود على العراك، وليس  هو، فلم ي
ون أرضا فإنه يتابع الشتم واازدراء  من المستبعد تماما رؤيته منقلبا وحتى عندما ي

 .(1)ليها لطختك"وغالبا ما يشبه بالضفدع وهو بهيمة منفّرة، فإذا دهست ع
طرفين، حتى  ر متبادل بين ا تي تربط سليمان بأهل قريته، جعل ا عاقة ا إن سوء ا

قلب   Il n'avait réussi qu'à se faire détester et à"وصف سليمان بحقود ا

détester tout le monde, On lui prêtait un mouvais cœur"(2). 
راهية  رهونه بدورهم ووصفهم له بأنه ذو " إنه لم ينجح سوى في  اآخرين وجعلهم ي

 .(3)قلب حقود"
 ماري زوجة عامر: – 3

نا  صغيرة يصور  اتب ماري زوجة عامر وصفا ماديا دقيقا فيظهرها بمثابة اأميرة ا ا
ل من يراها،  ها  تي تسحر بجما بير  عن ا تي تبين اختافها ا نا مامحها ا فوصف 

فرق  يبين ا بسها،  قامة أو حتى في طريقة  بشرة ، أو ا قبائليات سواء من حيث ا نساء ا ا
ك  ذ يوضح  غربيات، و نساء ا دى ا قبائليات و نساء ا دى ا عيش  بين طبيعة ظروف ا

هن اأخاذ :  غربيات بجما  Madame a chaussé des bas clairs et"اهتمام ا

des souliers à talons courts, Dans sa robe de crêpe jaune à 

fleurettes rouges elle a l'air d'une aimable fée qui vient embellir 

par sa présence ce paysage rustique, un paysage qui la mérite 

bien pourtant, Elle est svelte, presque de la taille d'amer, Ses 

cheveux blonds, soyeux et bien peignés retombent sur sa 

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 115. 
ن، اأرض  (1) د فرع ل ، صم  .351الد
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nuque pleine, Ses yeux bleus font songer au mouron et ses 

lèvres bien rouges au coquelicot, Son visage est plein de grâce 

et de hardiesse, Il est plutôt large gue rond, un front uni, un nez 

court mais bien planté, des sourcils fournis, régulièrement 

arqués, Avec le bas du visage, nettement dessiné et un peu fort 

elle donne l'impression d'être volontaire et suffisamment armée 

pour la vie"(1) .       

ريب اأصفر " ارتدت السيدة جوارب فاتحة، وحذاء  بعقب منخفض وجبة من قماش ال
الساحرة اللطيفة التي جاءت لتحلي بحضورها هذ  الذي تزينه أزهار حمراء فأضحت تبدو 
انت رشيقة في قامة عامر  المناظر الطبيعية الريفية، مناظر هي أهل لها قلبا وقالبا، لقد 

ء ، عيناها الزرقوان زهر لىتقريبا، ذات شعر أشقر حريري، مسرح بدقة على القفى الممت
اللبين، وشفتاها الحمروان خشخاش منثور ، ووجهها يمتلىء سحرا وجرأة، وجه واسع 
ثر منه مستديرا: جبهة مستوية، وأنف قصير جميل اانتصاب، وحواجب مستفيضة  أ
ام، أما ما تحت وجهها فمرسوم بوضوح، وقوي شيئا ما، إنها توحي  مقوسة بإح

 . (2)التام لمواجهة الحياة" بااستعداد والتسلح
حياة. باسها جعا منها فتاة ساحرة مفعمة با  فجمال ماري اأخاذ وبساطة 

 شابحة:  – 4
شخصية رواية ا مامح، وقد مثلت شخصيتها في ا شرقية ا قبائلية ا فتاة ا  تمثل شابحة ا

يف ا وهي  ها حتى ا تقل جاذبية عن ماري  اتب جما ك أبرز ا ذ ماري  ند  فتاة ا ا
جميع  انت شابحة هي اأخرى تمتاز بجمال طبيعي جعلها محبوبة عند ا ها،  منافسة  ا

أنها فتاة صغيرة   A vingt-huit ans elle a encore son allure de jeune "و

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 38. 
، ص  (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .53م
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fille bien plantée, admirablement proportionnée, avec un teint 

mat et satiné, un corps souple et chaud, un visage éveillé, 

qu'animent de grand yeux noirs, une bouche expressive aux 

lèvres fraîches qui sourient tout le temps ou qui savent faire la 

t qu'on contrarie"moue avec la grâce exquise d'un enfan(1). 
تنزة " هي اآن في سن الثامنة والعشرين ومع ذلك ا تزال في هيئة الفتاة الصغيرة،  م

امدة وناعمة، وجسدها لين وحار، ووجهها يقظ تزينه  معتدلة القوام شهيته، سحنتها 
 وان واسعتان، وفاهها تزينه شفتان طريتان ا تفارقهما اابتسامة، وتعرفاعينان سود

براءة الطفل المتضايق"  .(2)يف تسعر خدها ببراءة 

ديهن من     قبائليات  فتيات ا ساحر بل حتى ا جمال ا يست وحدها صاحبة ا فماري 
غربيات سحر ما يضاهي سحر ا براءة اأطفال.ا  ، فبرزت شخصية شابحة ببراءة 

 الشخصية الثانوية: – ثانيا
شخصية  رئيسية، إذ وهي ا لشخصية ا مساعدة  خفية إا جوانب ا نها تضيء ا

ها،  سلو زية وتعديل  مر شخصية ا شف عن ا ك" إما عوامل  ون بذ رئيسية، وت لشخصية ا
شف عن  ضوء عليها وت ها وتنطق باسمها، فوق أنها تلقي ا ها، تدور في فل ما تبع  وا 

 .(8)أبعادها"
ثانوية شخصية ا مساندة تعبير أقوى،  وهناك من يعتبر ا رئيسية، أن ا لشخصية ا مساندة 

رئيسية شخصية ا ثانوية ا تقل أهمية عن ا شخصية ا لعمل أي أن ا ، حيث إنها تعطي 
شخصية  حميد: " إن ا ته، إذ يقول باسم عبد ا روائي حيوية مما يساعد في إباغ رسا ا

ر  لعمل ا تي تعطي  مساندة ا شخصية ا ثانوية هي ا هته وقدرته على إباغ ا وائي حيويته ون

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p110. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .311م
ب (1) ائي، مرجع س لي السرد في الخط الر ني، جم ن كن ، غس دة زعر اي 311، صصبحي ع ر الر فين، تط ، نقا عن إبراهي السع

، ط هل، بير ، دار المن  . 111، ص3111، 1العربي في باد الش
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روائي ا يتم إا من خال تحريك  عمل ا درامية داخل ا صورة ا ن تجذير ا ته، وا  رسا
يست  ثانوية  شخصية ا ، ومن هنا فا لصراع ذروته ومعنا تي تعطي  ثانوية ا شخصيات ا ا

حدث، وأستطيع اادعاء ت ة أو مادة عابرة أو مفروضة على مسرح ا ثير حا ك وبغير  ذ بعا 
ثانوية بطلة أيضا إنما بمستواها" شخصية ا يك أن ا تش  .(1)من ا

ك ا ينبغي  ذ سردي،  خطاب ا بيرة في ا ها أهمية  مساندة  ثانوية أو ا شخصية ا فا
رئيسية. شخصيات ا ها دورا فعّاا في إبراز ا ك أن  تقليل من شأنها، ذ  ا

ثانوية في رواي شخصيات ا ها دور بارز في تصعيد ومن ا ان  تي  دم، وا ة اأرض وا
ر: روائي نذ حدث ا  ا

 رابح أوحميش: –1
"  Le personnage principal de la bande était Rabah-ou- 

Hamouche qui avait déjà dix années d'exil et ne songeait guère 

a s'en revenir, Rabah était dans la force de l'âge, C'était un 

colosse velu, à figure large avec des yeux sombres, des 

cheveux noirs et une moustache toujours bien taillée, Il en 

imposait à tous par sa grosse voix, sa mine débonnaire et 

ssant, sa mise soignée"pui(2).    

ان قد قضى عشر " والشخصية اأساسية في الطغمة المقيمة هي رابح أوحميش الذي 
ر إطاقا في العودة، وهو في ريعان الشباب " ضخم أشعر، ذو  سنوات في المنفى، وا يف

نتان، وشعر أسود وشوارب مقلمة باستمرار، استطاع فرض نفسه  وجه عريض وعينان دا
 .(3)"على الجميع بصوته الجوهري، وسحنته المتسامحة القوية، ولباسه المتناسق

                                                           
، ص (3) ب ، مرجع س ائي ض الر ل أحمد رفي ع ان، الشخصي في أعم دة حسن عد ، مدخل إل 35سعد ع د س عبد الحميد حم ، نقا عن ب

ي في  ن ، الشخصي الث ، اأقا اي العراقي  .11، ص3111، 11الر
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p46. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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ذي وجد  شرقية، فهو ا مامح ا قوية ذات ا شخصية ا رواية ا تمثل شخصية رابح في ا
رواية دور ا يقل أهمية  ل ما يهمهم، فدور في ا ان يعنى ب رفاقه من أهل قريته و عمل  ا

رواية.فقد ساهمت شخصيته  عن دور شخصية عامر،  في تصاعد أحداث ا
 مومة:-2

تي  ثانوية ا شخصيات ا ساعدت في سير اأحداث وتصاعدها، فهي مومة واحدة من ا
سنين  رواية "عامر" وهي عجوز أثقلتها هموم ا دة بطل ا  Elle est noiraude et" وا

impressionnante. Toujours aussi sèche et grande mais voutée et 

fragile comme un roseau félé. Des flocons de cheveux laineux 

apparaissent sous son foulard craquelé, ses grands yeux noirs 

sont brouillés, son regard est vague, ses paupières rouges et 

dénudées"(1). 
نها منحنية الظهر وهشّة مثل إنها سمراء مشربة بحمرة، مدهشة، عجفاء، طويلة، "  ول

قصبة جوفاء، ظهرت من تحت منديلها الممزق خصات شعرها الصوفي، وعيناها 
بيرتان المرتجتان، وبصرها الغامض، وجفناها الحمراوان العاريان  .(4)"السوداوان ال

خارجي، وبياض شعرها  قبائلية بلباسها ومظهرها ا مرأة ا مومة هي مثال عن ا فشخصية 
يل على فقرها ومعاناتها في حياتها.ونق  ص بصرها د

عاقة  دة شابحة بااتفاق معا من أجل توطيد ا دة عامر و"سمينة" وا مومة" وا وقد قامت "
زوجها سليمان، فقد اتفقت  دا  عل هذ اأخيرة تحمل من عامر وتنجب و بين عامر وشابحة 

ان ا عجوزتان على حيلة تجمعان بها عامر وشابحة ف زوجي بعدما ا ان بيت شابحة ا م
شابحة "   :écoute, Chabha, il faut que je te diseسافر زوجها، فقال عامر 

c'est ma mère qui m'envoie. Elle m'a engagé à venir. Elle a vu ta 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p5. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .1م
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mère. Elle l'a avertie. C'était décidé entre elles: je devais venir. 

Ta mère savait n'est-ce pas que tu étais seule. Qu'attend-elle 

pour te rejoindre? 

Kamouma, ma mère! Oh! Les vieilles. Elles tiennent du 

  démon. C'est bien vrai."(1). 
" اسمعيني يا شابحة، يجب أن أقول لك. إن والدتي هي التي أرسلتني وألزمتني 

ان يجب أن آتي، بالمجيء. وقد قابلت والدتك، وحذرته ا، واتفقت ااثنتان فيما بينهما: و
ي تلتحق بك؟ ذلك؟ فماذا تنتظر ل انت تعلم بأنك وحيدة، أليس   والدتك 

مومة، والدتيآ  .(2)أغواهما الشيطان فعا" !،
جهل  ن ا مؤمن بقضاء اه فقد تم شخص غير ا عجوزتين حتى ظهرتا بمظهر ا من ا

ان  ل إنجاب شابحة، وبفعلتهما هذ وقدر، مما جعلهما تسل شيطان في حل مش طريق ا
ثر. ثر فأ رواية أ  زادتا في تصاعد أحداث ا

 سمينة:-3
دة شابحة حياة سمينة هي وا اهلها حتى أصبحت وهي اأخرى عجوز أتعبتها ا ، وأثقلت 

ضخامة جسمها " ة  حر  Elle était trop lourde et rivée à sonا تستطيع ا

oreiller. Ses grosses cuisses s'appuyaient sur le sol tiède, de 

chaque coté du foyer. Ses joues retombaient comme d'habitude. 

Ses réflexions semblaient fuir pour se réfugier dans son ventre 

it. Le sommeil finissait par la que la douce chaleur caressa

gagner.  "(3). 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p147. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .111م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p164. 
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زان على اأرض  انت ثخينة جدا، مسمرة على مخدتها، فخذاها الضخمين يرت " لقد 
أنها تفر  ارها  العادة، وأف ل جهة من جهتي الموقد، ووجنتاها متساقطتان  الدافئة في 

انت الحرارة الرقيقة تداعبه،  وتنتهي بأن يتغلب عليها منها وتلجأ إلى بطنها الذي 
 .(1)النوم"

ليل فتصبح امرأة أخرى "  ها تتغير في ا وتتمتع "سمينة" بشخصية مزدوجة إذ إن حا
Depuis quelque temps, elle se dédouble, pour ainsi dire. Il y a la 

grosse Smina bonasse, naïve et malicieuse à la fois, dont la 

candeur et l'aménité ont conquis l'estime apparente de toutes 

les femmes parce que toutes, au fond, la savent pleine de 

finesse et d'astuce. Et il y a une Smina nocturne: celle qui rêve 

 et qui ronfle. Pendant la nuit.  " (8). 
ن القول بأن سمينة أصبحت ذات شخصية مزدوجة منذ بعض الوقت، من جهة  "يم

رة في الوقت نفسه، إنها تمتلئ رقة  هناك سمينة الساذجة، السليمة الطويلة، وسمينة الما
ودهاء. من جهة هناك سامة النية ودماثة الخلق، والصداقة التي حازت بها على إعجاب 

 .(4)جميع النساء، ومن جهة أخرى هناك سمينة الليلية التي تحلم وتشخر"
بعدما فقدت اأمل في حمل ابنتها شابحة ما جعلها تخمن فقد ازدوجت شخصية سمينة 

وابيس  لة، فأصبحت تحلم وترى  مش حل ا أثناء نومها تعتقد بأنها ستتحقق في في طريقة 
واقع.  ا

ثانوية، مما جعلها معا قد   رئيسية وا دم بين ا شخصيات في رواية اأرض وا تعددت ا
ل شخصية دور في تصعيد اأحداث.تساعد في تطور ا رواية، فل  أحداث في ا

  
                                                           

، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .111م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p166. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .111م
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III-:اغتراب الشخصية الروائية 
روائي،  لعمل ا ي  دينامي محرك ا شخصية هي ا انت ا ن  إذ اما  تمل دون يم ه أن ي

ن  ،وجودها روائي،  عمل ا فنية في ا عناصر ا شخصية وبمجرد اعتبرت من أهم ا هاته ا
ثقافية ، قد تحس أحيانا بعدم فاعليتها وعدم قدرتها معايشتها  نفسية وااجتماعية وا لظروف ا

مرير، وفيما يلي رصد أهم أنواع  على تغيير اأمور، فتشعر حينها بااغتراب عن واقعها ا
رواية دم" ااغتراب وتجلياته في ا  :"اأرض وا

 جتماعي: ااغتراب -أوا
مغترب  فرد ا سائد ااجتماعي من خال قد يلجأ ا خروج على نواميس ا ى ا اجتماعيا إ

رؤيتين: إحداهما سلبية  ة إسقاطها خضوعا  نواميس أو مغادرتها ومحاو مناهضة تلك ا
قانون ااجتماعي  .(1)واأخرى ثورية إيجابية هدفها تغيير ا

مجتمع وما يشيع فيه من معتقدات، وينفصل عن  غريب هنا هو من يجتنب ا عامة فا ا
ناس، باعتبار أنهم من عوامل ضياع ذاته اأصلية  .(4)وا

نابعة  قيم ا ل من خال مجموعة من ا عاقات بين اإنسان واآخرين تتش ما أن مجمل ا
بشرية  نفس ا فعلي وانطاقتها من من سوية ا حياة، ضمن وسامة توجهها ا خضم ا

شخص بأي قيمة إيجابية معطيات وظروف طبيعية إا أن حدوث أي خلل في ار  تباط ا
ه  شخص وما طبع عليه أصا من جهة، وانفصا ك نوعا من اانفصال بين هذا ا يخلق هنا
رغم من  ك على ا فردية، وذ شخصية ا عن اآخرين من جهة أخرى: " فااغتراب يقع داخل ا

ن أن تسببه"        .(8)أن عوامل اجتماعية يم
ك يتمثل ااغتراب ااجتم  ذ تفاعل بين ذاته وذوات و فرد بعدم ا اعي في شعور ا

روابط مع اآخرين وقلة أو ضعف اإحساس  برود ااجتماعي؛ أي ضعف ا اآخرين، وا

                                                           
ائي لغس (3) ل ر ، الحس ااغترابي في أعم ، مج مري جبر فريح مع دمش ني، مج ج  .111،  ص1131، 1-1، ع 11ن كن
سه، ن ص. (1)  المرجع ن
سه، ن ص.المرجع  (1)  ن
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ذي يعيش في ظله  رفض ااجتماعي ا ك عن ا فة ااجتماعية معهم، وينتج ذ مودة واأ با
عاطفي لدفء ا  .(1)اإنسان في افتقاد دائم 

هامشية ااجتماعية وهو اغتراب عن ا عزة وا شعور با مجتمع، ومغايرة معايير، وا
عادي سلوك ااجتماعي ا عجز عن ممارسة ا رفض، وا معرضة وا  .(4)وا

ي: تا ا رها  ن ذ دم، إذ يم  وقد تعددت أوجه ااغتراب ااجتماعي في رواية اأرض وا
 الفقر:-1

ى فرنسا ونسيها،  مومة" فبعدما رحل عامر إ ويتجلى ااغتراب ااجتماعي عند أم عامر "
شدة فقرها  انت تحس بااغتراب بين جيرانها  توفى زوجها هو اآخر، فأضحت وحيدة ف

لهإحيث  م تجد ما تأ  . ille connaissanceUne vie" (3) نها 
 .(2)"حتى أضحى الجوع إليها من اأصدقاء القدامى"

مواسم واأعياد   Les jours les plus" وتزداد آام جوعها عندما تأتي أيام ا

douloureux sont ceux des fêtes religieuses, On a beau faire 

alors, le corps ne résiste plus, a des envies, des odeurs vous 

enveloppent, on est si triste de ne rien avoir, Il est vrai que des 

âmes charitables songent un peu aux malheureux, On finit tout 

de même par gouter un peu de tout ce qui se mange aux 

alentours, Mais ces jours-là, impossible de ne pas faire figure 

de pauvre et de ne pas se sentir pitoyable"(1).     

ن إ"  ابرتها، ول ثر اأيام إياما هي أيام المواسم الدينية، نحاول جهد استطاعتنا م ن أ
أجسادنا ا تستطيع مقاومتها، فتستيقظ جميع الرغبات بسبب الروائح المتسربة من البيوت 

                                                           
، ص (3) ب ، ااغترا ، مرجع س ر  .11قيس الن
، ص (1) ب ، مرجع س ، ااغترا  .111زليخ جديد
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p22. 
ن اأرض  (1) د فرع ل ، صم  .11الد
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p22. 
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رون قليا في المعوزين، القريبة، ويبلغ  ، صحيح أن هناك دائما رحماء يف الحزن مدا
ن خال هذ  ل اأطباق المحضرة حوله، ول وينتهي اأمر بالفقير إلى تذوق القليل من 

   .(2)اأيام ا مناص من التهرب من حالة الفقير واإحساس بالوضاعة"
مومة حينما تخفي عنها جاراتها ما يحضرنه من  وتزداد حدة اإحساس بااغتراب عند 

ل:  Un matin d'hiver glacial, elle ne put tenir; elle entra chez ses"أ

voisins et demanda quelques braises pour allumer son foyer, 

C'était un prétexte, Ses yeux larmoyants et sans cils virent la 

maitresse de maison jeter un foulard sur le grand plat plein 

beignets, Puis la femme se leva précipitamment pour venir au-

devant de kamouma, Le ton gêné dont elle rendit le bonjour 

ainsi que l'odeur d'huile chaude qui prenait à la gorge 

dévoilaient clairement ce que le foulard cachait, La vieille, 

honteuse, battit en retraite, Elle revint grelotter"(3)  
" في صباح شتوي بارد، نفذ صبرها؛ فدخلت إلى جيرانها، وطلبت بعض الجمرات 
إشعال موقدها، وهي ذريعة واضحة، ورأت بأم عينيها الدامعتين العديمتي اأهداب صاحبة 

بالفطائر، ثم قامت المرأة مسرعة لتعترض البيت ترمي منديا فوق الجفنة المملوءة 
ذا رائحة الزيت الساخن الذي يدغدغ  مومة، إن النبرة المتضايقة التي ردّت بها التحية، و
شفان بوضوح ما يخفيه المنديل، عادت العجوز القهقرى في خجل قاتل، عادت  الحلق ي

 .(1)"إلى بيتها ترتعش

                                                           
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p23. 
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .13م
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ى ذي دفع بعامر إ فقر هو ا حياة  وا ى ا رة وااتجا إ دراسة في سن مب تخلي عن ا ا
شاقة رغم صغر سنه،  عملية ا ديه على مصاعب ا قبائل في إعانة وا م تفد أعمال ا ما  و

ثر  جني مال أ مصنع  تحاق با ا سفر  حياة قرر ا  ,Il était jeune et robuste" ا

avait fréquenté l'école, ne flânait pas à l'ouvrage. Il pouvait 

abandonner ses travaux kabyles, apprentissage ingrat, et aller 

 gagner gros a l'usine."(4) 
ان وقتها شابا يافعا، قضى بضع سنوات في المدرسة، ويعرف بتفانيه في العمل،   "

ثير"  .(3)ويستطيع أن يتخلى عن أعمال القبائل غير المجدية ويلتحق بالمصنع ليربح ال
 استحالة ااندماج:-2

ه قد ذهب عامر  عمل وتحسين ظروف عيشه، إا أنه وبمجرد وصو ى فرنسا بغية ا إ
غريب  مجتمع ا ك ا م يستطع ااندماج في ذ تي عاشها في فرنسا،  ظروف ا هناك وبسبب ا

زوجته وه يد، فنجد يقول  تقا عادات وا ك اختافه من حيث ا ذ و عنه دينيا وثقافيا و 
غربة  avais que  A Paris, j'avais besoin de me sentir" يتحدث عن ا

aimé, Et je n'y avais que toi, je sais ce que c'est que d'être 

étranger, c'est un état pitoyable pour l'homme"(4).   

نت  ن لدي غيرك، أعلم ما معنى"في باريس   أرغب في أن أحس بأنني محبوب، ولم ي
ون غريبا، إنها حالة تدعو للرثاء بالنسبة للرجل"  .(1)أن ت

نساء وماري هي اأخرى قد أحست بعدم ااندماج  قبائلي وخاصة مع ا وسط ا في ا
مقهى  ى ا قبائليات، فاقترح عامر عليها أن تذهب معه إ  Il lui proposa de" ا

l'emmener au café pour la distraire un peu, Elle I'y suivit, s'y 

                                                           
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p12. 
(1)  ، الد ن، اأرض  د فرع ل  .31-35صم
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p40. 
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .51م
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trouva seule avec des hommes et s'ennuya, Elle alla au marché 

et excita la curiosité, Elle remarqua aussi que les hommes 

étaient toujours gênés devant elle, ne lui parlant guère, n'osant 

pas la regarder, préférant s'adresser à Amer même lorsque la 

ernait"question la conc(2).    

" اقترح عليها أن يصطحبها معه إلى المقهى لتروح عن نفسها قليا، تبعته فوجدت 
السوق فوجدت نفسها نفسها وحيدة بين الرجال، وزادها ذلك سأما على سأم، وذهبت إلى 

لمونها، وا محل فضول الجميع، واحظت أيضا بأن الرجال دائما في حرج أمامها، ا  ي
ام إلى عامر عندما يتعلق اأمر بها"  .(3)يجرؤون على النظر إليها، ويفضلون التوجه بال

ثر، خاصة عندما  ثر فأ م يقل، بل زاد أ ك فإن شعورها بعدم ااندماج  رغم من ذ وعلى ا
متصرف  زيارة ا  Elle alla même en ville, au siège de la" ذهبت 

commune mixte Une visite à monsieur l'administrateur, Un geste 

stupide ( Amer avait des illusions), Elle en revint écœurée, Elle 

eut un moment l'impression de se retrouver dans cette société 

hostile qui ne voulait plus d'elle, Elle se promena à travers les 

rues, entra dans des magasins, au café, au restaurant, Elle ne 

se trouva nulle part à l'aise, ni avec les français ni avec les 

kabyles(1).     

بل وذهبت إلى المدينة حيث مقر البلدية المختلطة، فأدت زيارة مجاملة للمتصرف، " 
ان عامر واهما( وعادت منها مشمئزة، ولفترات عديدة تخيلت نفسها أنها  ة بلهاء ) حر
في مجتمع معاد لها ا يريدها بين ظهرانيه، تتجول عبر الطرقات وتدخل المغازات، 

                                                           
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p81.. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .331م
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p81.. 
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ها مستريحة في أي منها، ا مع الفرنسيين وا مع والمقهى، والمطعم، فلم تجد نفس
 (2)القبائل"

 البعد عن اأهل واأقارب:-3

بيرة  أو ما    روائي عناية  ان ا م دارسون ا ى ا اني ، وقد أو م يعرف بااغتراب ا
ان  روائية، فثمة م شخصية ا وصنفو مستويات وفق أثر ومقدار سطوته على نفسية ا
ذي قد ينتقل  معيشة ا تجربة ا ان ا ان هندسي محدد وخارجي، وم مجازي افتراضي، وم

رة، حين يبتعد عنه ا ذا ذي : يحيا في ا معادي ا ان ا م " يتخذ صفة المجتمع اتب، ثم ا
ل من يخالف التعليمات، وتعسفه الذي  اأبوي بهرمية السلطة في داخله، وعزفه الموجه ل

أنه ذو طابع قدري"  .(3)يبدو و
يه، ويجزع  حنين إ حب وا تعلق بوطنه يدفعه ا ثير ا عربي  رغم من أن اإنسان ا وعلى ا

ه ان  رحيل، إذ  ان أن ا م بير في ارتباط اإنسان با عمق ا شعور ا " ارتباط اإنسان ذا ا
ون في تعلقه بوطنه وهو مقيم في حما ، وفي حنينه إليه وهو ناء  باأرض أوثق ما ي

 .(1)"عنه
اني، وحين  م شعور حين يعيش اإنسان حقيقة تجربة ااغتراب ا وقد تبرز حقيقة هذا ا

حيرة، تصطدم أحامه ورؤا بعو  غربة وا د بداخله هواجس ا ائق موضوعية أو ذاتية، تتو
ان  م ان حدّا من حدود القهر "فيمسي ا يدا دون تلقائية اإنسان ويغدو الم حائا أ

برى"  .(2)ال
قرية "  اني حينما هجر ا م  Voilà quinze ans qu'ilفقد عانى عامر من ااغتراب ا

est parti, Mon Dieu, oui comme tous les autres, C'était un matin 

de printemps, au mois de mars, peut- être, Il quitta kamouma et 

                                                           
(1)  ، الد ن، اأرض  د فرع ل  .331صم
ائي (1) ل ر ، الحس ااغترابي في أعم ني د. مري جبر فريح ن كن ، صلغس ب  ..131، مرجع س
احي، ااغترا في الشعر العربي،في القرن  (3) ي ال ن، ط1أحمد ع زيع، عم الت نشر  ، دار غيداء ل سي عي ن -ه3111، 3ه، دراس اجتم

 .11 ، ص1131
سه، ن ص. (1)  المرجع ن
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kaci les larme aux yeux car les paroles qui l'accompagnaient 

espoir"ent touchantes, toutes de tendresse, d'étai(3) 

ان ذلك ذات صباح ربيعي، ربما   !" لقد هجر القرية منذ خمس عشرة سنة، يا إلهي
مومة وقاسي بعينين تطفحان بالدموع أن العبارات  اآخرين، غادر  في شهر مارس، و

لها مودة وأمل بالنجاح انت مؤثرة، و  .(2)"التي رافقته 
اني في  م فرنسية من ااغتراب ا شديد وقد عانت ا ضيقه ا بيت زوجها بإغيل نزمان  

 La plupart des visiteuses venaient avec leurs petits"  وقدمه

cadeaux On reçut dans la semaine plus d'une centaine d'œufs 
Madame ne savait  qu'en faire ni ou les mettre, C'est vrai que le 

logis est petit, Il a fallu remiser la malle dans la soupente déjà 

pleine de jarres, L'étagère qui court le long du mur, terne, 

noircie, poussiéreuse, reçoit une douzaine d'assiettes, un 

faitout, un réchaud et toute la vaisselle de l'ancien ménage 

parisien"(1).  
ن يأتين   بهدايا صغيرة... لم تجد مادام ما تصنع بها وا أين تضعها، " أغلب الزائرات 

انت  ان يجب وضع صندوق المابس في السندرة التي  ن ضيق، ف صحيح أن المس
ان على طول الجدار الباهت واأسود المغبر، وضعت عليه  ممتلئة بالجرار، والرف الذي 

ل أواني عش الزوجية  .(2)القديم بباريس" دزينة من الصحون، والقدر والموقد، و
انية وهو في فرنسا:  م غربة ا  وقد عانى عامر من ا

                                                           
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p13.. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .35م
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p31. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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 " Dés son arrivée à la gar de lyon, après une nuit blanche 

dans le train, il constata que ses compagnons ne 

l'abandonnaient pas, Mais il se voyait perdu dans une 

inimaginable cohue, dans un enfer de rumeurs, de bruits, perdu 

dans la foule grouillante de tout un peuple qui s'éveillait, Il eut 

beaucoup de mal à ne pas s'égarer et à suivre les autres, 

Finalement, un de ses compagnons le prit par la main et tous 

les quatre avancèrent ensemble(3). 
نه، ووجد "بمجرد وصوله إلى محطة القطار بليون... احظ أن مرافقيه لم يتخلوا ع 

ن تخليها: أتون من الضوضاء والجلبة، ضاع في الجماهير  نفسه تائها في حشود ا يم
بيرا خوفا من الفقدان، ومن متابعة  مله، فعانى عناء  الزاخرة لمجتمع قد استيقض بأ

 (1)اآخرين"
د ر وا ان عامر يتذ بسيطة  يهو ى وطنه وعيشته ا -Il revoyait ce jour" ويحن إ

là…Il revoyait aussi les champs qu'il connaissait si bien, et des 

visages: des jeunes, des vieux; puis ceux qui se trouvaient là, 

Saïd-avec lui: Si belkacem et Mohamed(2).  
ر الحقول التي  ان يتذ ر في وطنه، وفي ذلك اليوم...  يعرفها جيدا، ووجو " ...يف

انوا معه : أمثال سي بلقاسم  ومحمد السعيد  .(8)..."الشباب والشيوخ، وأولئك الذين 
اني، إا أن  م نيه من أسباب ااغتراب ا وطن  وسا ى ا حنين إ شوق وا ان ا ن  وا 
نما رجوع، وا  حلم با يه وا حنين إ وطن ا ينتهي عند ا اني خارج ا م  اإحساس بااغتراب ا

                                                           
(1) .44Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 
(3) ، الد ن، اأرض  د فرع ل  .13ص م
(1) .53-52FERAOUN,La Terre et le sang, pMouloude  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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ى أي مظهر من مظاهر ااغتراب  نفس اإنسانية، قد ينتهي بها إ يرافقه صراع حاد داخل ا
نفسي. روحي أو ا  ا

لفرد من اضطرابات نفسية وعقلية، وما  سياقبأنه هذا اأخير يعرف  يتعلق بما يحدث 
ذات  م وفتور أو جفاء في عاقته باآخرين، فاانفصال عن ا عا يستشعر من غربة في ا
عاقة بينهما، ومن ثم  واقع، وشعور اإنسان باختافه عن اآخرين وافتقاد اإحساس با وا
ل  حياة،  قيمة في ا تشاف ا قدرة على ا واقع أو افتقاد ا قدرة على تغيير ا شعور با انعدام ا
يس إا درجة  لون من ااغتراب  خارج، وهذا ا ذات عن ا ة من اغتراب ا ك قد يخلف حا ذ

ون نتيجة متأخر  با ما ي تي قد تصيب اإنسان، إذ إنه غا حاات ااغترابية ا ة من سلم ا
مادية لغربة ا انية-طبيعية  م ضياع، أو عن عدم  -ا فقد وا وما يترتب عليها من إحساس با

داخلي نفسي-تاؤم بين ا ما قال  -ا يغدو اإنسان  افة، حتى  واقع بمناحيه  خارجي ا وا
توحيدي: "إن  ان حاضرا"ا ن غاب  ان غائبا وا   حضر 

ة على أحوال نفسية وعقلية تتفاوت قوة وضعفا، فقد  فمصطلح ااغتراب هنا يحمل دا
ناتج عن اهتمام اإنسان بأمور معينة، تبعد عن  ذهني ا شرود ا سرحان  وا يعني مجرد ا

ما وعي،  حس أو غياب ا ما قد يعني فقدان ا يحدث في حاات  ذاته، ويتيه بها عن نفسه، 
خبل خرف وا جنون وا خمر وا صرع وشرب ا  .(1)ا

ل حسب وجهة نظر فمنهم من  نفسي  اغتراب ا باحثون في إعطاء تعريف  وقد اختلف ا
ه عن اآخرين وعدم اانسجام  ها بانفصا ة نفسية يشعر اإنسان من خا يرى بأنه: " حا

يف ااجتماعي مما ت قدرة على ا ى اانعزال" معهم، وعدم ا  .(4)يضطر إ
ذات أيضا حيث يرتبط ارتباطا  نفسي هو: " اغتراب عن ا ويرى" وايت" أن ااغتراب ا

ذات" ى أن ااغتراب غربة عن ا مجتمع" ، ومنهم من يذهب إ  . (8)موجبا بااغتراب عن ا

                                                           
، ص (3) ب ، مرجع س ، ااغترا  .111زليخ جديد
، ص (1) ب ، مرجع س ، ااغترا ر  .31قيس الن
، ص (1) ب ني، مرجع س اإبداع ال سف، ااغترا  س ي  .11محمد عب
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سون"  هوية وما ينتج عن  أنويرى "إيري شعور بتحقيق ا نفسي هو عدم ا ك ااغتراب ا ذ
م تحدد هويته بعد يعتبر مغتربا أنه يفتقد اإحساس باأمن  ذي  فرد ا من أعراض : " فا

حياته " زي  مر هدف ا ناتج عن عدم تحديد ا  .(1)ا
نفسي: " مفهوم عام وشامل إذ يشير  لطيف خليفة فيرى أن ااغتراب ا أما محمد عبد ا

انشطار أ شخصية  تي تتعرض فيها ا حاات ا ى ا عمليات إ لضعف واانهيار وبتأثير ا و 
مجتمع" تي تتم داخل ا ثقافية وااجتماعية ا  .(4)ا

تداخل  ك نظرا  نفسي، وذ فيصعب علينا تخصيص نوع مستقل نطلق عليه ااغتراب ا
ثقافي وااقتصادي  اغتراب وارتباطه بجميع أبعاد ااغتراب اأخرى: ا نفسي  جانب ا ا

خ. سياسي....ا  وا
نفسي حينما بعامر أوقاسي  شعرقد  ر  وتيقن أحسااغتراب ا ه ا نون  أن أهل قريته ي

غيرة "   Amer-ou-kaci retrouve subitement la certitude qu'on estوا

jaloux de lui, que telle famille ne peut lui vouloir du bien et telle 

autre qui est proche pourtant, n'est pas néanmoins sans envie; 

il se rappelle la duplicité historique de certaine karouba"(3)  

تشف عامر أوقاسي وباليقين  الذي ا يرقى إليه أدنى شك بأن "   أهل القرية فجأة ي
يغارون منه، وبأن تلك العائلة ا تريد له خيرا، وأن عائلة أخرى من المقربين ا يخلو 

ر النفاق التاريخي لبعض القروبات"أفرادها من   .(4)الغيرة والحسد، ويتذ
ل ما حدث"  ?Pourquoi a-t-il oublié son villageوها هو عامر يلوم نفسه على 

Pourquoi n'a-t-il pas songé à ses champs, sa maison, sa 

famille? Il a oublié amis et ennemis; il a disparu même des 

                                                           
(3) ، ب ، مرجع س ، ااغترا  .153 زليخ جديد
، ص (1) ب ، مرجع س جي ااغترا ل ، دراس في سيك ي طيف محمد خ  .13عبد ال
(1) .p11Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, 
، ص (1) ب ، مرجع س الد ن، اأرض  د فرع ل  .35م
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mémoires; son père fut enterré par d'autre; sa mère a cessé de 

l'attendre, Il a toutes ces choses à se reprocher! Mais il est 

simple de se racheter, il suffit d'être là et de voir (on se remet à 

s'intéresser, à gouter la vie des siens) En somme, c'est 

. dans la réalité reprendre pied  (1) 
ر في حقوله، وفي بيته، وفي عائلته؟ نسي اأحباء  " لماذا نسي قريته؟ لماذا لم يف

رة الجماعية، وقام اآخرون بدفن أبيه، ويئست أمه من  اد يخرج من الذا واأعداء، و
فر عن ذنوبه تجا أهل  ن من السهولة أن ي ل هذ اأشياء، ل انتظار، يلوم نفسه على 

ن فعلهالقرية، وذلك بأن يتواج إجماا،  )ويجدد اهتمامه بحياة ذويه(  د هنا ويرى ما يم
 .(2)عليه أن ينغمس في الواقع من جديد"

نفسي بعدما أضحت وحيدة بعد حياة تعيسة عاشتها في  مومة بااغتراب ا قد شعرت  و
 Kamouma est une pauvre vieille, chargée d'années et"ظروف صعبة 

d'expérience. Elle ne sait plus ou elle en est de sa vie. Mariée 

toute jeune à kaci, elle a d'abord vécu sous l'autorité d'un rude 

beau-père et d'une belle-mère tyrannique. Elle a eu des belles-

sœurs, filles de sa belle-mère, femmes de ses beaux-frères. La 

famille était nombreuse, la vie très difficile. Elle a appris à 

supporter et à peiner. Elle a connu l'injustice et la méchanceté; 

le plus souvent comme victime mais capable de rendre œil pour 
œil, tout comme une autre, à l'occasion. Elle a eu des enfants, 

filles ou garçons. Elle a connu la souffrance des enfantements 

                                                           
(3) .p11Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, 
، ص (1) الد ن اأرض  د فرع ل  .31م
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sans soins, les nuits de veille et de maladie, les années de 

privations ou de deuil. Elle a vu s'éparpiller dans le village et 

enfin dans le cimetière tout cette famille; ses enfants ont rejoint 

ses parents dans la tombe et, un beau jour, elle s'est trouvée 

seule"(1) .   

مومة عجوز فقيرة، مثقلة بالسنوات والتجارب، ا تعرف بالتحديد أين وصلت مع  " إن 
ر، وعاشت أوا تحت س يطرة والد زوجها القاسي وأمه الحياة، تزوجت قاسي في سن مب

ثيرة  انت العائلة  ثيرات: أخوات زوجها، وزوجات إخوته،  الطاغية، عاشت وسط نساء 
العدد، والحياة صعبة، تعلمت التحمل والشقاء، وعرفت الظلم واأذى، في أغلب اأحيان، 

انت قادرة أيضا على المواجهة عند الضرورة، العين  نها  بالعين، انت هي الضحية، ول
ناثا،  ورا وا  وعرفت الوادات المؤلمة با عناية، وليالي مثل اأخريات تماما، أنجبت أطفاا ذ

ل هذ العائلة تتشتت في القرية ثم في  السهر والمرض، وسنوات الحرمان والحزن، ورأت 
 .(2)المقبرة، التحق أوادها بأهلها في المقبرة، وفي يوم ما وجدت نفسها وحيدة"

حرمان، فقد:  ضياع وا ك با ذ  ,Elle se vit livrée à elle-même" وقد شعرت 

car sa propre famille, qui ne comprenait plus que des jeunes, 

l'abandonna à son tour pour des raisons d'honneur que tout le 

monde fut forcé d'admettre. Ce fut d'ailleurs à cause de son fils 

Amer qu'elle fut reniée ainsi des siens. Donc, elle se vit bien 

seule et il lui vint à l'idée qu'elle aurait du mourir avant kaci. 

Ses yeux s'emplirent de larmes"(3).  

                                                           
(3).3p1Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .31م
(1) .p18Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, 
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، وذلك أن أغلب أفراد عائلتها اأصلية من " وجدت نفسها وحيدة وبا عائل يعيلها
، لقد الذين أهملوها أسباب تتعلق بالشرف، شرف سرعان ما اقتنع به الجميعالشباب 

رتها عائلتها بسبب  ابنها عامر، بقيت حينئذ وحيدة، وتمنت مرارا لو أنها ماتت قبل أن
 (1)" امتأت عيناها بالدموع قاسي،

ضياع خوف من ا ذي بداخله وهو ا صراع ا نفسي نتيجة ا  وعانى عامر من ااغتراب ا
بقاء وحيدا  Dés son arrivée à la gar de lyon, après une nuit " وا

blanche dans le train, il constata que ses compagnons ne 

l'abandonnaient pas, Mais il se voyait perdu dans une 

inimaginable cohue, dans un enfer de rumeurs, de bruits, perdu 

dans la foule grouillante de tout un peuple qui s'éveillait, Il eut 

"beaucoup de mal à ne pas s'égarer et à suivre les autres(2). 
"بمجرد وصوله إلى محطة القطار بليون... احظ أن مرافقيه لم يتخلوا عنه، ووجد  

ن تخليها: أتون من الضوضاء والجلبة، ضاع في  الجماهير نفسه تائها في حشود ا يم
بيرا خوفا من الفقدان، ومن متابعة  استيقظالزاخرة لمجتمع قد  مله، فعانى عناء  بأ

 .(3)اآخرين"
ي على فرنسا بلجي غزو ا نفسي في فرنسا حينما بدأ ا ك ااغتراب ا ذ " وقد عانى عامر 
Bientôt, les journaux annoncèrent l'envahissement de la 

Belgique, les gens s'affolèrent tout à fait et se ruèrent hors de 

chez eux, encombrant les gares et les routes. Des convois de 

soldats passaient, interminable. Ce fut une semaine de 

confusion extraordinaire. Amer n'eut pas le temps de retrouver 

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .15م
(1) .e FERAOUN,La Terre et le sang, p44Mouloud 
الد ،ص (1) ن، اأرض  د فرع ل  .13م
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son calme. Personne, parmi les gens d'ighil-Nezman, ne 

songeait à lui. Il s'agissait pour chacun de se débrouiller. 

Plusieurs étaient déjà partis, sans avoir oublié de prendre leur 

(compte). Et lui, il continuait d'errer n' importe ou, au milieu des 

foules bruyantes, comme dans un monde étrange"(1) . 

ا، فيذعر القوم ويخرجون من ديارهم إلى  " سوف تعلن الجرائد سريعا عن غزو بلجي
تظونالشوارع،  في محطات القطار والطرقات، قوافل انهاية لها للجنود العابرين، لقد  وي

ان أسبوعا من الغموض ا مثيل له، لم يستطع عامر فيه أن يسترجع طمأنينته، ولم 
ر فيه أي فرد من ايغيل نزمان...وبقي عامر هائما على وجهه وسط الجموع الصاخبة  يف

أنه في عالم غريب"  .(2)و
قد دخل عامر  نفسي و سجن وهو في فرنسا مما زاد في اغترابه ا ى ا  Après" إ

l'accident, Amer vécut bien des aventures, des années difficiles, 

de très mauvais moments. Maintes fois, il revit la mort de près, 

si près qu'il lui arriva de ne pas la craindre. Dès le début de 

septembre, les Allemands, qui avaient envahi la France, le 

trouvèrent à Douai. Il fut capturé avec quelques jeunes 

compatriotes et expédie en Allemagne, comme prisonnier de 

guerre. Il connut plusieurs camps, le travail forcé et les coups. 

dans un pays maudit"Il passa cinq années (3) .  

                                                           
(3) .FERAOUN,La Terre et le sang, p58e Mouloud 

 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) .e FERAOUN,La Terre et le sang, p59Mouloud 
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ثيرة، وسنوات عجاف، وتعرض  " مر عامر بعد الحادث بأوقات صعبة وعاش مغامرات 
، وجد  للموت مرات عديدة، بل اقترب منه قاب قوسين أو أدنى إلى أن صار يخشا
األمان الذين غزوا فرنسا في بداية شهر سبتمبر بدووي، والقي القبض عليه مثله مثل 

مواطنيه، وسجن بألمانيا بصفة سجين حرب، وعرف هناك العديد من  ثير من
 .(1)المحتشدات، واأعمال الشاقة، والضربات الموجعة، وقضى خمس سنوات في بلد لعين"

رغم من وب ضياع على ا وحدة وا عد معرفة ماري بعاقة زوجها مع شابحة أحست با
قبائلي عيشها عامين في ايغيل نزمان  زواج ا مبادئ ا عيش وتعلمها  وتعودها على طريقة ا

دموع  ثير من ا دنيا فذرفت ا محافظة عليه، ضاقت بها ا يفية ا  Madame alla" و

s'asseoir sur son lit et se mit à pleurer abondamment. Elle 

pleurait malgré elle, ayant honte de ses larmes mais éprouvant 

un grand plaisir à les laisser couler. Il y avait longtemps qu'elle 

n'avait pas pleuré ainsi. A la fin, elle se sentit légère, presque 

heureuse. Ce fut d'abord le sentiment de sa solitude et de son 

exil qui la fit s'apitoyer sur elle-même car elle se vit sans 

défense, sans ami, abandonnée dans cette société qui lui 

apparut soudainement hostile. Puis ce fut la trahison de son 

amie et de son mari qui lui fit mal, telle une injustice trop lourde 

à porter "(2). 

ا اء شديدا، لقد  ي ب انت " جلست مادام على سريرها وأخذت تب ي رغم أنفها،  نت تب
ها تنهمر لذة بالغة، مدة طويلة لم تبك على هذا  نها وجدت في تر خجلة من دموعها ول

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .13م
(1) .204pMouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
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ون سعيدة، إنه أوا إحساسها  اد أن ت النحو، وفي النهاية أحست بنفسها مرتاحة وت
بالوحدة، والمنفى اللذين جعاها تشفق على نفسها، ورؤيتها نفسها دون دفاع، ودون 

انت خيانة صديقتها أص دقاء، مهجورة في هذا المجتمع الذي ظهر لها فجأة معاديا، ثم 
أنها جناية يثقل حملها"  .(1)وزوجها، وهذا ما زاد في وجعها، 

قبائليات  رغم من عيش ماري بسعادة بين ا ى وطنها، وعلى ا حنين إ انت تحس أحيانا با
عيش فيه  يه وا عودة إ  Parfois, il lui semblait qu'elle était là en"وتتمنى ا

vacances et qu'un jour viendrait ou elle s'en retournerait en 

 bas -France, alors elle rêvait à une véritable existence, là"(4). 
انت "  أحيانا يتهيأ لها بأنها في عطلة، وأنه سوف يأتي يوم تعود فيه إلى فرنسا، ف

  (3)حقيقية هناك"تحلم بحياة 
 العنصرية:-4

م  تاريخ فهي  يدة ا عنصرية و انت قبله يبدو أن ا ن في عهد ااستعمار فقط، بل  ت
، إذ هيمنت نظرية ما بعد ااستعمار  ر واستمرت بعد " الميثولوجيا البيضاء على الف

والمناهج العالمي، وأصبح الغرب مصدر العلم والمعرفة واإبداع، وموطن النظريات 
ل الدول المستعمرة المحيط  ز، وفي المقابل تش العلمية، ومن ثم أصبح الغرب هو المر

 . (4)التابع )اأطراف("
عمل، باإضافة  قبائليون في فرنسا وخاصة ظروف ا ان يعيشها ا تي  عيش ا إن ظروف ا

ى رؤيتهم عنصرية  إ يف يتعاملون مع بعضهم وينبذونهم، جعلهم يشعرون با " لغربيين 
Pui il songeait à cette vie qu'ils menaient tous là, entassés dans 

des petites chambres ou des baraques, ou bout de la longue 

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .111م
(1) .85pN,La Terre et le sang, Mouloude FERAOU 
، ص  (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .331م
، ص (1) ب صرة، مرجع س اي العربي المع اآخر في الر ، نحن  ظ ر، 331نج عبد ه ك ، نظري م بعد ااستعم ، نقا عن جميل حمدا

ك   ../http://www.alukah.netشبك األ
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rue, tout prés des fosses, Il trouvait que les Flamands avaient 

l'esprit de cors, s'entraidaient, détestaient les kabyles, Les 

Polonais agissaient de même, Mais eux, les kabyles, les moins 

bien payés, les moins instruits, qui avaient besoin de se 

soutenir, ils se battaient, se jalousaient(1). 

ر في الحالة التي ي واخ " ويف دسين في غرف صغيرة، أو في أ عيشها الجميع هنا، م
خشبية بأقصى الطريق الطويلة قريبا من فوهة المنجم، لسيما وهو يرى أن الفامون 
ما أن البولنديين  رهون القبائل،  يتميزون بروح الجماعة، ويساعدون بعضهم بعض، وي

ثر حاجة للتآزر فإنهم  يتصرفون بنفس التصرفات، أما القبائل اأقل راتبا واأقل ثقافة، واأ
 .(2)يتصارعون ويغارون من بعضهم"

قتل رابح انتقاما منه  عنصرية حدة عندما خطط "أندري"  جاعا أصابع ااتهام وتزداد ا
ان أندري ما أراد، وعلى  ان يعمل مع عمه رابح، و ذي  وحيد ا تتجه نحو عامر أنه ا
دى  قبائليين ببراءة عامر إا أنه ا جدوى من شهادته أمام شهادة أندري  رغم من يقين ا ا

تعامل م عرب يختلف تمام ااختاف عن ا تعامل مع ا ك أن ا فرنسية ذ سلطات ا ع ابن ا
بلد"   Si Amer avait parlé autrement, il aurait été arrêté. De quelا

poids eut été son témoignage, à coté de celui d'André? On 

savait bien comment les choses se passaient, dés qu'il 

s'agissait «d'Arabes». Il suffisait de voir la manière d'enquêter. 

Tout le monde était pressé d'en finir. André n'avait qu'un 

témoin. Le pauvre Rabah avait pour lui l'équipe entière. Mais on 

 n'insista pas. André fut mis hors de cause.  "(8). 
                                                           

(3) .53pMouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) .57pMouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
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ان وزن شهادته أمام شهادة أندري؟ قال شيئا آخر لقبض عل"ولو أن عامرا  يه، فما 
يفية جريان  في النظر ل يف تجري اأمور عندما يتعلق اأمر "بعربي" ي نعلم جيدا 
ان رابح  ن أندري سوى شاهد واحد فقد  ان متعجا إنهائه، فلم ي ل  التحقيق. ال

ن دون جدوى من اإلحاح اآن فقد  مله، ل ين بمثابة الفريق بأ برئ أندري منذ المس
 (1)البداية"
 اأمية والجهل: 5-
ل مقومات بعد  وطن حاوت طمس  ى أرض ا فرنسية إ قوات ا جزائرية، دخول ا اأمة ا

عربية، حتى تستطيع  لغة ا دين اإسامي وا قضاء على ا تجهيل من أجل ا فبدأت بسياسة ا
جزائريين، هذا ما جعل  جزائري أميا، فرنسة ا شعب ا ثير من معظم ا مما تسبب في جهله 

دينيأمو  ك ما يعرف بااغتراب ا د عن ذ دين اإسامي، فتو يم ا دنيا وتعا  .ر ا
ذي  و ها إيمانها ا شخصية اإنسانية حين ا يقدم  تي تنتاب ا ال ااغتراب ا يعد أحد أش

ى أخرى مجاوزة، وقد يعني  ة دينية أو عقدية إ ااغتراب أي مخرج وجداني، فتنتقل من حا
ى  تحول إ شعور، وا طافي على سطح ا ديني ا حس ا ديني نوعا من ااغتراب تحت ا ا

دينية قيم ا صوفي، أو رفض ا عمق ا  .(4)ا
هية في  نعمة اإ سقوط من ا وهو عند شاخت اانفصال واانقطاع عن حياة اه، أو ا

ذنوب خطيئة وا  .(8)ا
ذي عبرت عنه قصة خلق آدم معنى ا ى اأرض من دون أن  وهو ا جنة إ وهبوطه من ا

غربة  ة على ا دا فاظ ا ن ابن عربي قدم استخدام اأ فاظ ااغتراب بصورة مباشرة،  ترد أ
ه: " إنّ أول غربة  هبوط تلك، في قو خلق وا رة ا وااغتراب مباشرة في حديثه عن ف

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
ب ص (1) ،مرجع س ي لشخصي 111مري جبر فريح ي ، دار ، نقا عن، يحي العبد ه، ااغترا ، دراس تح ائي ن الر هر بن ج الط

ن،  رابي، عم  .311، ص1115ال
سه، ص  (1) ح، ص111المرجع ن مصط ، ااغترا سيرة  د رج  .11، نقا عن، محم
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قبضة اإ ربوبية اغتربناها وجودا حسيا عن وطننا اأم غربتنا عن وطن ا هية عند اإشهاد با
وادة انت اأرحام وطننا فاغتربنا عنها با  .(1)ه علينا، ثم عمرنا بطون اأمهات، ف

ك وهو  هية، وعن ذ ذات  اإ شعور باانفصال عن ا نتيجة  دى اإنسان  ظاهرة تنشأ 
ل مظاهر ااتصال بين اإنسان  تمرد على  ل ا دينية، وتتخذ من ش قيم ا قيم قوا ا وتلك ا

ذات  ذات اإنسانية وا شقة بين ا ل اغترابا سلبيا يوسع ا سلبية، فتش وفعا، وقد تنحو نحو ا
سقوط واانفصال هية، إمعانا في ا  (4)اإ

ذات  ديني فيما معنا اانفصال واابتعاد عن ا ل اأديان عن ااغتراب ا لمت  وقد ت
هية، وفي اإسام يأخذ ااغتراب  مفهوم ذاته؛ حيث يعني به اابتعاد عن اه، وقد بين " اإ ا

مسلم  ال هي: اغتراب ا ديني في اإسام جاء في ثاث أش فتح اه خليف" أن ااغتراب ا
مؤمنين م بين ا عا مؤمنين، واغتراب ا مؤمن بين ا ناس واغتراب ا  .(8)بين ا

حاجات  نفس با ديني هو ما يسميه علماء ا حاجات: وااغتراب ا روحية، حيث أن هذ ا ا
يه، ويعمل ما يرضيه  ه يعظمه ويقدسه، ويرتبط به، ويلجأ إ بحث عن إ " تدفع اإنسان عن ا

عبادات"  .(2)من ا
نفسها قوى خفية  سماوية أوجدت  عقائد ا قبائل غير ذات ا ك نجد أن اإنسان في ا ذ

غفران و  نصر وا حماية وا ها بأصنام وأشجار غيبية تعتقد بقدرتها على ا معاقبة، ورمزت  ا
لة تازم  روحية هي مش حاجات ا قرابين، وا ها ا معابد، وقدمت  ها ا وأيام وأزمان، وأقامت 
سريعة في مختلف مجاات تواجد  ثيرة وا لمتغيرات ا حديث نظرا  عصر ا اإنسان في ا

ى أن : " مهنري برغسوناإنسان، حيث يشير "  شأن إ حاضر " في هذا ا عصر ا لة ا ش
فراغ  ك ا روح قد ترتب عليها ذ ية وتضاؤل نصيب ا صراع بين طغيان اآ متمثلة في ا وا

ية" دو سياسية وا نفسية وااجتماعية  وا ات ا مش عديد من ا نفس وظهور ا جسم وا  .(5)بين ا

                                                           
،مرجع  (3) ، ج111، صمري جبر فريح ح المكي ت هرة، ص1، نقا عن ابن عربي، ال ، الق ا  .111، مطبع ب
سه، ن ص. (1)  المرجع ن
، صزلي (1) ب ، مرجع س ني ، مج الع اإنس ، ااغترا  .153-151خ جديد
، ص (1) ب ، مرجع س جي ااغترا ل ، دراس في سيك ي   .311عبد الطيف محمد خ
سه، ص (5)  .311المرجع ن
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ى انتهاج طرق بدائية من ديني دفع بشابحة وزوجها سليمان إ وازع ا أجل  إن غياب ا
لها تؤدي  حين وهي  صا ياء ا تبرك بأضرحة اأو موتى وا زيارة ا ة اإنجاب  محاو

شرك  وقوع في ا ى ا شخصية إ  Ils commencèrent à s'inquiéter dés la" با

fin de la première année. Etait-ce un sort ou une malédiction? Il 

fallut s'entourer de précautions: se faire pardonner par ses  

proche jusque-là oubliés, rendre visite aux mort, distribuer des 

mets sur leurs tombes pour solliciter leur bienveillance, aller 

voir les koubas réputées, y laisser des offrandes, en promettre 

de plus importantes. Chacun de ces rites s'exécutait avec la 

plus grande humilité"(1) 
هي لعنة؟  " وقد أخذا ينزعجان بداية من السنة اأولى من زواجهما، أهو قدرهما، أم

ثير من ااحتياطات: بااعتذار إلى اأقارب الذين نسوهم سابقا رغبة في  وأخذا يتقيدان ب
تهما، وزيارة الموتى تارة، والوفاء بالنذر أخرى، وزيارة القبات الذائعة الصيت، ووهبها  مبار

انت تتم بتذلل  ل شعيرة من تلك الشعائر   .(2)بير"القرابين ووعدها بأهم منها مستقبا، و
سياق نجد مقتل أخيه رابح،  وفي نفس ا أن سليمان قد قطع على نفسه عهدا وهو اانتقام 

ن رمضان قد دافع عن عامر أمام سليمان مما أوقع هذا اأخير في حيرة أينتقم أم ا؟ 
م يستطع  ن  طين بلة، فأراد سليمان تفسير  حلم ا ك ا حتى رأى في منامه أخا رابحا فزاد ذ

ك وقرر في اأخير ااستعان صحيحة، ة بدرويش ذ وجهة ا يعينه على تفسير ويوجهه ا
مقبرة وطاف حول قبر عمه  ى ا  Un matin, ils se" فذهب سليمان في بادئ اأمر إ

rendirent au cimetière pour se conformer à l'usage. Slimane 

tourna quatorze fois autour du tombeau d'Ali avec un œuf dans 

                                                           
(3) .117pMouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .311م
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sa main; il s'adressa à son oncle, à haute voix, lui donna 

vous chez le derviche et ils s'en allèrent-rendez"(1). 
ما تقتضي العادة، ودار سليمان أربع عشرة دورة "  وذات صباح توجها إلى المقبرة  

حول قبر علي وفي يد بيضة ثم خاطب عمه بصوت مرتفع محددا له موعدا لدى 
 .(2)الدرويش"

شرعية في إنجاب اأطفال  عاقات غير ا ى ااعتماد على ا قبائليات إ نساء ا جأت ا وقد 
ق بذرية خا م يرزقهم ا ذين  ى وهذا ما عمدت ، أزواج ا مومة إ عجوزتين  ل من ا فعله 

ت اأخيرتان ربط عاقة غير شرعية بين عامر وشابحة من أجل أن  وسمينة حيث حاو
دترزق شابحة وزو  ن عامرا وشابحة قد تفطنا جها سليمان بو لقاء بن ااثنين  ، فرتبتا معا 

لمجيء  تي دفعته  شابحة بأن أمه هي ا د عامر  عجوزتين وتفاجآ من فعلتهما، وأ حيلة ا
بيت ا غير"   écoute, Chabha, il faut que je te dise: c'est  بغية حراسة ا

ma mère qui m'envoie. Elle m'a engagé à venir. Elle a vu ta 

mère. Elle l'a avertie. C'était décidé entre elles: je devais venir. 

Ta mère savait n'est-ce pas que tu étais seule. Qu'attend-elle 

pour te rejoindre? 

Kamouma, ma mère! Oh! Les vieilles. Elles tiennent du 

.  démon. C'est bien vrai"(3) 

" اسمعيني يا شابحة، يجب أن أقول لك. إن والدتي هي التي أرسلتني وألزمتني 
ان يجب أن آتي،  بالمجيء. وقد قابلت والدتك، وحذرتها، واتفقت ااثنتان فيما بينهما: و

ي تلتحق بك؟ ذلك؟ فماذا تنتظر ل انت تعلم بأنك وحيدة، أليس   والدتك 
 

                                                           
(3) .p75Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .315م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p147. 
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مومة، والدتي ،  .(1)أغواهما الشيطان فعا" !آ
باد اأجنبية بسبب أميتهم وفقرهم. وفي سياق آخر نجد تون عن حقهم في ا قبائليين يس  ا

تهمة  صقت ا ندي وأ بو منجم من قبل ا قبائليون فلما قتل رابح في ا م يستطع ا بعامر 
ك فهم أناس أمي دفاع عنه أنهم ا يستطيعون ذ ى فر ا عيش نسا من ون وفقراء جاءوا إ قمة ا

 "On pesa le pour et le contre; on comprit qu'Amer s'était trouvé 

dans une situation sans issue et qu'il n'y avait désormais plus 

rien à faire. Tuer André? C'était une solution Mais on ne pouvait 

pas oublier qu'on n'était pas chez soi. On était venu pour le 

pain des enfants, en malheureux. Il ne fallait pas trop lever la 

tête, ignorant et pauvre que l'on était, au milieu de gens 

" silence valait mieux instruits et puissants. Le(2). 
"وبعد أخذ وعطاء، عرفوا بأن عامرا قد وجد نفسه في وضعية ا مخرج منها، وأنه قد 
ن ا يجب نسيان أنهم ليسوا في  ان ذلك حا، ل فات اأوان اآن. أيجب قتل أندري؟ 

ثيرا أميون ، وهم بادهم، فهم تعساء جاؤوا من أجل قوت أبنائهم، فا يجب أن يتطاولوا 
وت"  .(3)وفقراء وسط بيئة من اأفراد المتعلمين واأقوياء، فا شيء أفضل من الس

 ثقافي: لغوي و غترابا-ثانيا
ف من  مجتمع تتأ خاصة بمجتمعه، وثقافة ا ثقافة ا فرد عن ا ى ابتعاد ا ويشار به إ

تي  معايير ا فة ا مجتمع ومخا ك ا سائدة في ذ قيم ا يد وا تقا عادات وا ؛ ا تضبط سلوك أفراد
ل ما هو غريب  عناصر وينفر منها وا يلتزم بها، بل ويفضل  فرد يرفض هذ ا حيث تجد ا

 .(2)وأجنبي عنها

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .111م
(1) .57pMouloude FERAOUN,La Terre et le sang,  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
،ص زليخ  (1) ب ، مرجع س ، ااغترا  .111جديد
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ى فرنسا ما احظ أيضا  فبعدما هاجر عامر إ صغيرة،  قريته ا ما مغايرا  تشف عا ا
دين ثقافة وا ى اختاف ا يد به، باإضافة إ تقا عادات وا ان لغةوا اختاف ا ل شيء  ، ف

تي نشأ عليها عامر. عربية ا لثقافة ا  مغايرا 
غرب و  ما عرف ا ى أنه يمتاز طا تطور، باإضافة إ حضارة وا تحرر وا بثقافة ا

فناها. تي أ عربية ا يد ا تقا عادات وا تي تبتعد عن ا متحررة وا تصرفات ا  با
ى فرنسا نس ذي بمجرد ذهابه إ مسلمة، وأراد "عامر" هذا اأخير ا يد باد ا ي عادات وتقا

بلد اآخر،  فرنساتتقليد ا خمرة وعاشر ا فار : فعاقر ا قيم بلد ا ، فقد تمرد "عامر" على ا
دينية  فهاا تي أ عربية ا يد ا تقا عادات وا  Quand Amer se mit à fréquenter :"وا

son oncle, il constata que ce dernier était très entreprenant et 

qu'il passait son temps libre à rechercher des femmes, Il quittait 

la ville à bicyclette, allait dans les environs, Il prenait le train, 

s'absentait quelquefois, poussait jusqu'à Lille, y laissait ses 

économies, Ce fut Rabah qui initia Amer à l'amour tandis que le 

Polonais lui apprit à boire pour, en fin de compte, lui faire 

trouver la vie belle au point d'oublier Kaci et kamouma, 

Actuellement, il se garde de leur en vouloir, On ne peut pas être 

un saint"(1).          

عمه احظ بأن هذا اأخير جريء جدا، وأنه يقضي جل وقته " حينما أخذ عامر يصادق 
ان يغادر المدينة على الدراجة إلى المناطق المجاورة، ويتغيب  الضائع في تعقب النساء، ف
أحيانا، ويسافر في القطار إلى مدينة ليل يصرف جميع مدخراته، ورابح هو أول من مرّن 

 .(2)بولندي على استهاك الخمور"عامرا على العاقات الجنسية، في حين دربه ال
                                                           

(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 115. 
 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م



ااغترا ائي  صي الر ل                                                            الش  الفصل اأ

 

11 

 

ان عامر حانة احتساء  و ى ا فرنسيون " لما يتقاضى راتبه يذهب إ نبيذ مثلما يفعل ا ا
Ce fut un soir de paie qu'il entra par hasard dans ce café. Un 

samedi, naturellement. Il errait loin de sa chambre, comme 

d'habitude. Il entrait comme cela dans un bistrot, puis dans un 

autre, 

Buvait son verre de rouge, toujours du rouge, et s'éloignait, 

I'air soucieux"(1). 

ان قد تقاضى راتبه مساء ذلك اليوم، وبطبيعة الحال  "دخل صدفة إلى ذلك المقهى، و
ان ذلك اليوم مساء السبت، و  ان يسيح على وجهه العادة في فقد  مثل ذلك التوقيت 

أسا من النبيذ اأحمر دائما، ثم يذهب  بعيدا بعيدا عن غرفته، يدلف إلى الحانة فيحتسي 
ل مرة يزداد ابتعادا عن غرفته"   (2)إلى حانة أخرى، وفي 

ى فرنسا يعاشر رومية "وقد رآ  ذين سافروا إ  A la vérité, la أفراد من قريتهم ا

situation présente et passée d'Amer ne comporte pas beaucoup 

d'énigmes. Tous ses compatriotes qui vont à Paris, L'ont vu 

, dans un hôtel de troisième ordre à »en ménage«établi 

Barbès"(3) 

ل "في حقيقة اأمر ا ينطوي  ثيرة، لقد رآ  وضع عامر الحالي والماضي على أسرار 
أفراد قريته الذين زاروا باريس يعاشر رومية، ويقيم في فندق متواضع من الدرجة الثالثة 

 .(2)"في حي بارباس

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 61. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p10. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .31م
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قبائل، فهي ا تفهم  تواصل مع ا ى ايغيل نزمان وجدت صعوبة في ا وبمجيء ماري إ
ان عامر يعمل بمثابة  ى اإيماءات حتى تتواصل مع أم زوجها و قبائلية، فلجأت حينها إ ا

هما مترجم  وقت يضحك عليهما ا  ,La vie devint assez cocasse" وفي نفس ا

pleine de petits embarras, d'incidents comiques, de 

malentendus entre les deux femmes, tandis que l'homme 

évoluait à son aise, «tirait les ficelles» comme un gamin qui 

s'amuse avec des marionnettes, riant de leur mimique 

désespérée, de leurs confusions et traduisant exactement ce 

qu'il vaulait"(1). 
ة، وسوء الفهم بين  " باتت الحياة مليئة بالسخافات، والمنغصات واأحداث المضح

ان الرجل يتطور على راحته،  يتسلى أنه طفل  «يشد اأوتار»المرأتين، في حين 
ا من إيماءاتهما المضنية ومن غموضهما ومترجما لهما بدقة ما يريدان  بلعبتين، ضاح

 .(2)قوله"
قبائليون بلهجتهم فا تفهم شيئا وقد تفضل ماري أحيانا  وت عندما يتحد أمامها ا س " ا

Alors il lui arrivait de rester tout le temps à écouter, sans jamais 

rien dire. Et parfois sans rien comprendre, car on ne se gênait 

.guère pour parler kabyle devant elle"(8). 

تة، تستمع إليهم طول المدة، ودون أن تنبس ببنت شفة،  ان يحدث أن تبقى سا " ف
انوا ا يتحرجون   .(4)أبدا من الحديث بالقبائلية أمامها"وأحيانا دون أن تفهم شيئا، أنهم 

 قتصادي:اغتراب ا-ثالثا

                                                           
(3) 27.-Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p26 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p81. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .331م
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ه عن عمله،  عامل بانفصا ى شعور ا س، ويشير إ ارل مار وهو مفهوم درج على يد 
ك اإحساس باانفصال  مؤسسة(، وذ جسم في نقر عمله )ا فرد،  رغم من وجود  على ا
ه  عامل بانفصا مستقبل، حيث أن: " شعور ا خوف من ا ملل وا عجز وا ديه شعورا با د  يو

رتابة في عن ع ملل وا عجز وا شعور با منظمة، وا جسمي داخل ا رغم من وجود ا مله با
غاية في  مادة هي ا مستقبل، وأن ا خوف من ا ك شعور باإحباط وا ذ أداء عمله... و 

وسيلة" يست ا حياة و  .(1)ا
ون قد اغترب أيضا عن  ضرورة ي يومي فهو با فإذا أصبح اإنسان مغتربا عن عمله ا

ها إنسانيته تي تحدد من خا خاقة واأواصر ااجتماعية ا انياته ا  (4)نفسه، وعن إم
ذي  وسط ا ك على يأي أن اإنسان إذا عايش مشاعر ااغتراب في ا عمل فيه، سيعم ذ

شيء  ما يفقد عاقاته ااجتماعية، ا فاعلة  انياته ا نفسية وااجتماعية، فيفقد إم حياته ا
ذي يبعد عن  ائنا بعيدا عن إنسانيته.ا  اآخرين ويجعل منه 

دم" وفيما يلي رصد أبرزها:  وقد تعددت أوجه ااغتراب ااقتصادي في رواية" اأرض وا
 ظروف العمل:-1

ي وقام بتوزيعها على  بوجود باد انتهج سياسة تصدير أراضي اأها ااستعمار في ا
جوع فلم  فقر وا ي من ا ك هم ماك اأراضي، وعانى عندها اأها معمرين، فأصبحوا بذ ا

مسلوبة من معمرين في أراضيهم ا ئك ا عمل عند أو تحسين يجدوا من وسيلة إا ا هم، و
ثير منهم معيشة اضطر  عودة  ظروف ا ى فرنسا أما في ا بحر إ مجازفة وعبور ا ى ا إ

ثيرة "  Il fut dire qu'en ces temps héroïques d'avant laبنقود 

première Guerre mondiale, les kabyles commençaient à peine à 

découvrir la France. Jusque-là, ils s'étaient contentés d'aller 

travailler dans les exploitations de liège à Philippeville ou à 

                                                           
،ص  (3) ب ، مرجع س ، ااغترا  111زليخ جديد
سه، ن ص.المرجع  (1)  ن
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Bône. Certains s'engageaient aux mines de phosphates du 

Constantinois ou de Gafsa et la majorité, pour vingt sous la 

journée, se louaient par escouades aux colons de la Mitidja. 

Seuls les plus hardis osaient traverser la mer, croyaient 

affronter de grands périls, acceptaient l'idée d'être damnés pour 

avoir vécu en pays chrétien mais, en revanche, se voyaient bien 

reçus, bien payés et considérés. A leur retour, ils rapportaient 

es.beaucoup plus d'argent que les autr"(1).       

ان القبائل  " يجب القول بأن هذ الفترات البطولية التي سبقت الحرب العالمية اأولى 
تفى بعضهم بالذهاب للعمل في مستثمرات  تشافهم لفرنسا، وقبل هذ المدة، ا في بداية ا
دة وبجاية، والبعض اآخر انخرط في حفر مناجم الفوسفات بالضواحي  ي الفلين بس

ترونهم زمرا زمرا بالمتيجة مقابل القسنطينية وقفصة، واأ ان المعمرون ي غلبية منهم 
ثر إقداما منهم وحدهم الذين تجرأوا على عبور البحر، رغم  عشرين في آخر النهار، واأ

رة اللعنة اأبدية بسبب عيشتهم في الباد علمهم بأنهم يواجهون  بيرة لقبولهم ف مجازفة 
ن وبالمقابل فإن القبائل يجدون أنفسهم هناك أحسن استقباا وأحسن راتبا  المسيحية، ل

ثير من النقود خافا لغيرهم" انوا يعودون ب انة، وعند عودتهم   .(2)وم
ان عامر ك  وقد  ان ذ عيش وقد  قمة ا بحر من أجل  ذين اختاروا عبور ا واحدا من ا

 Ce départ, il ne saurait l'oublier. Le jour et le mois"  1011سنة

importent peu. C'était en 1910, à la fin de l'hiver, un matin. Il se 

revoit à la sortie du village avec trois compatriotes, morts à 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p43. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .51-51م
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là par les parents en -présent. Ils ont été escortés jusque

larmes."(1). 
ن نسيانها، اليوم والشهر ا  ان ذلك بمخرج القرية "تلك البداية التي ا يم قيمة لهما، 

، وجد عامر نفسه رفقة ثاثة من مواطنيه 1111في صبيحة يوم من نهاية شتاء عام 
ان بعيون دامعة"  (2)قضوا نحبهم جميعا، يرافقهم ذووهم إلى ذلك الم

م يستطع  صغر سن عامر  ان شاقا ن  عمل  منجم أن ا عمل في ا في بادئ اأمر ا
ه فاضطر  وعامر ما يزال صعاب، وقد رفضت اإدارة قبو طفا صغيرا ا يقوى على تحمل ا

ان يتقاضى أجرا جيدا  نه  رفاقه  طباخ  عمل  ى ا  Jusque-là , Amer était" إ

cuisinier du groupe. On le payait suffisamment. Mais cela 

l'humiliait un peu de faire le ménage comme une fillette. Il 

bas.-songeait que la chose pouvait être sue de son père, là"(3) 

ان  ان عامر طباخ الجماعة ويتقاضى راتبا جيدا، غير أن هذا  لى غاية ذلك الزمن  " وا 
الفتاة، ويخشى أن يعلم والد به في  ونه يقوم باأعمال المنزلية  يحرجه شيئا ما ل

 (4)القرية"
ثيرا وأحس  رجال ففرح  منجم مع ا مدة عامر قبلت اإدارة أخيرا تشغيله في ا وبع إعفاء 
شاقة في  ه عمه رابح بممارسة اأعمال ا م يسمح  ن  بأنه قد صار رجا يعتمد عليه، 

عمل   ,Pourtant, grâce à son oncle" بادئ اأمر حتى يتعود رويدا رويدا على ا

il ne connaitra pas tout de suite les travaux difficiles. Au début, 

on l'employa à trier et à verser la houille dans des bennes, avec 

les plus faibles des ouvriers. Puis il devint galibeau, à l'arrière 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p42. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .51م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p47. 
(1)  ، الد ن، اأرض  د فرع ل  .15صم
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d'un attelage dirigé par un flamand. L'atmosphère irrespirable, 

les sueurs, le travail sans arrêt, à la lumière vacillante des 

lampes de mineurs, le surveillant qui vous harcèle tout le 

temps, cela ne lui faisait pas regretter l'année grasse. Il se 

sentait homme. Il parlait en homme, touchait sa paie comme les 

personne.it recevoir les conseils de autres et n'entenda"(1) .  

" ومع ذلك فإن الفضل يعود إلى عمه في عدم ممارسته لأعمال المرهقة أول أمر، فقد 
لفو في البداية بفرز الفحم الحجري، وتفريغه في العربات، هو والعجاف الهزال من 

يقود رجل من الفامون، العمال أمثاله، ثم أصبح معاون معدّن في مؤخرة عربات قطار 
إن أجواء القهر والعرق والعمل الذي بدون انقطاع على النور المترنح لمصابيح 
ل ذلك لم يجعله يندم على  ف عن التوبيخ، إن  المنجميين، ورئيس الوردية الذي ا ي

الرجال لم  ، ويتلقى راتبه سنة اإعفاء التي قضاها طباخا، فقد أحس بأنه أصبح رجا ويت
ان"ا   .(2)آخرين، وا ينتظر أمرا من أي 

م تحبط من عزيمة عامر، بل دفعه  منجم إا أنها  عمل في ا رغم قسوة ظروف ا على ا
متواجدين معه. عمال ا غير من ا يته وبأنه يعتمد عليه  شعور برجو ى ا ك إ  ذ

 ظروف المعيشة: -2
قرى امتازت  نون في ا انوا يس فقر حيث إنهم  جزائريين إبان ااستعمار با حياة معظم ا
مداشر  انت حياتهم تعيسة جدا وا واخ، فقد   Ces fanges" وفي بيوت صغيرة تشبه اأ

bleuâtres qui sortent en rigoles des maisons, ces pâtés 

d'excrément qui pourrissent dans les recoins, ces murs à moitié 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p49. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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écroulés et rapiécés de claies en roseaux, ces gourbis 

.minuscules enfumés et malpropres"(1). 

إن هذ السواقي الموحلة الزرقاء المتسربة من المنازل وهذ الفطائر من البراز التي "
القصب، وهذ تتعفن في الزوايا، وهذ الجدران المنهارة إلى النصف والمرقعة بسياجات 

سوها الدخان" واخ الصغيرة المتسخة التي ي   .(2)اأ

م يتغير  ه إذ  ما عاد عامر من هجرته بعد خمس عشرة سنة وجد منزل أبويه على حا و
دوم من أجل أن تجلس زوجة ابنها فيه على فيه  حصير وا مومة بوضع ا شيء، وقد قامت 

رغم من قدمه واتساخه "   ,Elle courut prendre, sur le gros bâton de literieا

une natte en doum sur laquelle jeta, pele-mele, quelques 

couvertures de laine enfumées et un oreiller informe. Elle y fit 

asseoir la dame qui s'y enfuit maladroitement, avec résignation, 

 sale.  comme dans un paquet de linge "(8). 
ضت نحو عمود عليه عدّة سرير، فتناولت حصيرا من الدّوم، ورمت فوقه با نظام  " ر
ل لها، ثم أجلست السيدة  بعض البطانيات الصوفية المسودة بالدخان، ووسادة ا ش

ومة مابس الغسيل المتسخة"المترددة وسطها، فاندست فيها  أنها داخ   .(4)خاضعة و
ن ظروف   م ت ى فرنسا بلد و رغم من سفر عامر إ عيش في فرنسا أحسن حاا، فبا ا

انوا يعيشون في ظروف تشبه ظروف عيشهم في  قبائل  تطور إا أن ا حضارة وا اأحام وا
غرفة بااتساخ  انوا يعيشون مع بعضهم في غرفة واحدة وقد اتسمت تلك ا ايغيل نزمان، إذ 

ضيق  Ils avaient une chambre au premier: une longue pièce au "وا

plafond enfumé, avec une fenêtre sur le pignon et une autre sur 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p5. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .1م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p6. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .1م
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la façade. Sur le parquet sale et gluant s'alignaient trois lits. Au 

fond il y avait une vieille armoire, un matelas plié et tout autour 

des ballots de linge, des couvertures. Près de la porte une 

petite table pleine de vaisselle, à coté d'un poêle en fonte. 

C'était là qu'ils se retrouvaient ou se relayaient pour se laver, 

  manger et dormir, chaque jour, après le travail  "(1). 
غرفة طويلة دخناء السقف بها نافذة في أعلى " ولديهم غرفة في الطابق اأول: وهي 

الجدار المثلث الماصق للسطح، وأخرى تطل على الواجهة وعلى أرضيتها العفنة اللزجة 
ياس  تقاطر ثاثة أسرّة، وفي المؤخرة خزانة قديمة، وحشيّة مطواة، وعلى جميع الجوانب أ

دست عل يها اأواني المنزلية، المابس واأغطية، وبالقرب من الباب طاولة صغيرة ت
ان الذي يتواجدون فيه أو يتداولون فيه  وبجانبها مدفأة من الحديد المسبوك، ذاك هو الم

ل والشرب"  .(2)على الغسل واأ
قبائليون يعيشون حياة بؤس وشقاء سواء في بادهم أم في فرنسا انوا فا ذين  ، وهم ا

ث سماعهم  ك  ترف بعد هجرتهم وذ عائدين عن يحلمون بحياة ا ايات من إخوانهم ا ح ير ا
معيشة بها. ها وسحرها وحسن ا  فرنسا وعن جما

مختلفة   ماحظ على هذ اأنواع ا ننا ا نستطيع أن إااغتراب أنها متداخلة حتى  منفا
رواية،  شخصية في ا نفرق بينها أحيانا، فقد جاءت جميعها متضافرة حتى تنقل معاناة ا

ى فرنسا فنشأت عندخاصة وأن بطل  شخصية قد هاجر إ  مجموعة من ااغترابات ا
ك بشتى أنواع ااغتراب بعد مجيئها معه  ذ فرنسية  ى شعور زوجته ا مختلفة، باإضافة إ ا

صغيرة. ى قريته ا  إ

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 47. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .15-11م
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لشخصية وتبيان أهم أنواعها، وتعرفنا  نا من خال ما تقدم عرضه من تعريف  ويتضح 
روائي على أهم أنواع ااغت لعمل ا ي  دينامي محرك ا فعل هي ا ذي أحست به، بأنها با راب ا

شائك. غامض وا م ااغتراب ا ى عا وج إ و ما استطعنا ا    فلواها 
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 تمهيد:

روائي  نتاج ا سردي في ا بناء ا تي تهتم بدراسة ا نقدية ا دراسات اأدبية وا ثيرة هي ا
ل  عربي بش نتاج ا ل عام وا مي بش عا قصصي ا  خاص.وا

سرديات بمنطق اأحداث،  عديدوقد اهتم  غربيين في مجال ا دارسين ا باحثين وا ا
سردية، وأما  ونات ا م ل هذ ا تنظير  سرد، وتجشموا عناء ا شخوص، وزمنية ا ووظائف ا

ي ح ته في ا تي تناو دراسات ا د ا فضاء فتؤ يس بخصوص ا عهد_ أنها  _ وهي حديثة ا
املة أنها مجرد وين نظرية  ون  جهود وأبحاث مشتتة غير موحدة بمقدورها ت حتى ت

يل نظرية في  ى تش نشوء رؤية واحدة تقود إ تأسيس  ننا ا م يم ترا ن بفعل ا نظرية، 
فضاء د قول ا "إن اأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في : حميد لحميداني، وهذا ما يؤ

املة  ر أنها لم تتطور بعد لتؤلف نظرية مت ي تعتبر حديثة العهد، ومن الجدير بالذ الح
د أنها أبحاث ا تزال  ائي، مما يؤ فعا في بداية الطريق، ثم إن اآراء عن الفضاء الح

نها إذا التي نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اجتهادات متفرقة  لها قيمتها، ويم
امل حول هذا الموضوع" مت أن تساعد على بناء تصور مت  .(1)ترا

ك أنها  باحثين، ذ فضاء إذا ظلت عبارة عن مجموعة من آراء ومجهودات ا فدراسة ا
لفضاء. لي  ى تصور  م تتوصل إ  مجموعة من وجهات نظر جزئية 

ت سردية ا دراسات ا وضع تغير بتقدم ا فضاء غير أن ا روائي، فبدأ ا خطاب ا ي تتناول ا
سب أهمي ياته  تهي تاب في تش رواية، وقد أبدع ا ون أساس في ا لغة، م على مستوى ا

لفضاء. نقد تعج بمفاهيم عدة   مما جعل ساحة ا

ية  ها صورا جما فضاء وجسدوا من خا روائيين روايات عن ا تب عديد ا ه، وقد 
رواية،  ذي تجري فيه أحداث ا مسرح ا فضاء هو ا مديني باعتبار أن ا فضاء ا وخاصة ا

                                                           
، ص (3) ب ر النقد اأدبي، مرجع س  .51حميد لحميداني، بني النص السرد من منظ
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تي عاشوها  ظروف ا عمل نتيجة ا لدراسة أو ا غربية إما  بلدان ا ى ا عرب إ ن بعد هجرة ا و
تعرف على  اك ا ك ااحت د عن ذ غرب فتو وا با في بلدانهم أثناء تواجد ااستعمار بها، احت

غة وحضارة مختلفة فضا ل ما يعتريه من ثقافة ودين و غربية ب باد ا ء آخر هو فضاء ا
عربية ذات ا ى ذهنناتمام ااختاف عن فضاء ا سؤال عن ، ومن هنا يتبادر إ ماهية   :ا

غيرية )اآخر(، وماهي أنواعه؟ و  فضاء وفضاء ا غيرية من ا روائي فضاء ا يف جسد ا
دم؟  خال رواية اأرض وا
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 وفضاء الغيرية: تعريف الفضاء-أوا

فعل  لغة:-1 واسع من اأرض، وا ان ا م فضاء: ا عرب أن فضا: ا سان ا جاء في 
ان وأفضى إذا اتسع،  م ى فضا يفضو فضوّا فهو فاضٍ، وقد فضا ا ويقال أفضى فان إ

يه، وأصله صار في فضائه وحيز.  فان أي وصل إ

ي،  خا فضاء: ا ساحة وما اتسع من وا ك هو ا ذ فضاء  واسع من اأرض، وا فارغ ا ا
فضاء وجمعه  ى ا ك ما استوى من اأرض واتسع، ويقال أفضينا إ ذ اأرض، وهو 

 .(1)أفضية

موغل في ااتساع واسع أو ا ان ا م لغوي يدل على ا فضاء في تعريفه ا ، أي يعني فا
جغرافي ان ا م  .ا

 اصطاحا: -2

فضاء قد مفهوم ا ة شاعت عدة مصطلحات  ى محاو غربيين إ نقاد ا تمييز ، مما دفع ا ا
فضاءعدة مصطلحات تصب جميعها في مفهومه بين  موقع، ا مجال، ا حيز، ا ، وهي: ا

ان م  .ا

مان قد ميزوا بين  منظرين اأ ائي هما: ما نجد ا ح عمل ا انين متعارضين في ا م
Lokal ،Raum ن أن تضبطه اإشارات حيث عنوا با ذي يم محدد ا ان ا م أول ا

ذي تؤسسه  ي ا دا فضاء ا ثاني: ا مقاسات واأعداد، في حين قصدوا با ا ااختبارية 
رواية شخصيات في ا  .(4)اأحداث ومشاعر ا

                                                           
، مج  (3) ب ، مرجع س ن العر ر، لس ء، ص35ابن منظ ، فصل ال ا  .351-351، ب ال
ن في الشعر  (1) المك ن  لي، الزم غ ديس ف ن، طب زيع، عم الت نشر  لمي ل كت الع جدارا ل زيع،  الت نشر  ل الكت الحديث ل ي، ع ه ، 3الج

صر، ع 315، ص 1111-ه3111 كر العربي المع ائي، ماحظ من أجل بحث، مج ال ء الر ض ، ال ، 3111، 11، نقا عن حسين بحرا
 .11ص
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حسابات دقيقة،  خاضعة  قياسات ا هندسي ذي اأبعاد وا ان ا م ان اأول يقصد به ا م فا
ما عاشه  ك استجابة  تجربة اإبداعية، وذ ل في ا ذي يتش ان ا م ثاني ا في حين يقصد با

تي عاشها أو  لحظة ا ه.أو عايشه اأديب إما من خال ا  من خال خيا

فرنسيون فقد عمدو  نقاد ا لمة أما ا ى استخدام  فضاء، بدا من مصطلح  Espaceا إ ا
Lieu   ل من موقع، إذ اعتبر  أن  بولي"و "Gaston Bachelard غاستون باشار"ا

فضاء:  را ك من (1)"" محتوى تتجمع فيه مجموعة اأشياء المتفرقة أو عملية التذ ، وذ
مسافة  باشار، وا نسبة  خارج با داخل وا ية ا رة وموضوعها خال جد ف داخلية بين ا ا

ي بو نسبة   .(4)با

ل يحتوي  "Greimasغريماس "في حين يرى  نصي هو موضوع مهي فضاء ا بأن ا
نها منتشرة عبر امتداد وفق نظام هندسي متميز  على عناصر متقطعة غير مستمرة، 
فاعلة داخل  ذوات ا محسوسة بين ا ة، وا مدر عاقات ا تحوات وا يسهم في تصوير ا

سردي خطاب ا  .(8)ا

ذي تبدعه  فضاء ا فضاء حسب رأي غريماس هو ا شخصية اأديب عن طريق ترجمة فا
محسوس.يعايشه  ما واقع ا  في ا

تابه " عبد الملك مرتاضوقد ذهب  حيز "في نظرية الرواية" في  تفريق بين ا ى ا " إ
حيز  فراغ، بينما ا خواء وا ون معنا جاريا في ا فضاء ي ان، فيرى أن ا م فضاء وا وا

ثقل وا وزن وا نتوء وا ى ا ه إ ان نريد أن نوقفه في فينصرف استعما م حجم، على حين أن ا
جغرافي وحد حيز ا روائي على مفهوم ا عمل ا  .(2)ا

                                                           
ن في الشعر ال (3) المك ن  لي، الزم غ ديس ف ،ب ب ي، مرجع س ه  André helbo,Michele Butore vers uneن ص، نقا عن  ج

Literature du Signe,Ed,Complexe,Dist, presses universitaires de France,1975,p133. 
سه، ص (1) سه، ن ص، نقا عن المرجع ن  .11المرجع ن
سه، ص (1)  ire raisonné De la langage,ed,Hachete, paris,p133.Greimas et Courtés,Dictionna، نقا عن 311المرجع ن
، ص (1) ب ، مرجع س اي ض، في نظري الر ئي 313عبد الم مرت كيكي سيمي لج ت ، مع يل الخط السرد ض، تح .نقا عن عبد الم مرت

، الجزائر،  معي ع الج ان المطب ، دي اي زق المد  .3115، ص 3115مركب لر
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مصطلحات اأخرى حيز على باقي ا ملك مرتاض قد فضل ا ، أنه يعتقد أن فعبد ا
حيز. قياس با فضاء قاصر با  مصطلح ا

م دون حدود، وبحر دون ساحل، ونهار دون  حيز في نظر هو عا مساء، إنه امتداد وا
ل اآفاق متجهات وفي   .(1)مستمر مفتوح على جميع ا

ك  رواية، ذ ان، إذ عدو أهم عنصر من عناصر ا م دارسين من اعتمد مصطلح ا ومن ا
شخصيات ه ا ذي تجري فيه اأحداث وتتحرك خا موضع ا ل أنه ا ، فهو فضاء يحتوي 

ون أحيانا هو  رواية اأخرى، وقد ي رواية عناصر ا انت ا ذا  روائي، وا  عمل ا هدف من ا ا
لرواية أيضا جانب رة )موضوع( فإن  ة )حدث روائي( وشخصيات )أبطال( وف  اباأساس حب

تقاء شخصيات متعددة باا ذي يسمح  ان ا م لقاء، هذا ا ان ا ضمن إطار عام  آخر هو م
ة( حب روائي )ا حدث ا ون ا ي يساهم في ت تا  .(4)وسياق واحد، وبا

خارجي  واقع ا ان في ا م يس هو ا له  ان ش ان أيا  م "ولو وا بد من ااتفاق على أن ا
ان في الرواية عنصرا من  أشارت إليه الرواية أو عنته أو سمته بااسم، إذ يظل الم
عناصرها الفنية، منطلقها الواقع في حين أن نقطة الوصول ليست هي العودة إلى العالم 

"الواقع، إنها   .(3)خلق عالم مستقل له خصائصه الفنية التي تميز عن غير

ان في إذا  م مادية، في حين أن ا موجود بأبعاد ا حقيقي ا ان ا م واقع هو ا ان في ا م فا
روائي  نص ا روائي ومتطلباته، فا تخييل ا لغة حسب ا ذي تصنعه ا ان ا م رواية هو ا ا

خا ها مقوماتها ا ية  نة خيا ن( يخلق أم تسمية )تسمية اأما روائي فيه با صة، ويستعين ا
متلقي. وصف إثارة خيال ا  وبا

                                                           
ب  (3) ، مرجع س اي ض، في نظري الر  .315، صعبد الم مرت
، ط (1) زيع، بير الت النشر  دراس  ، دار المنتخ العربي ل ، إنه نداء الجن اي الر دة، قراءا في اأد  ن زي ، 3115، 3غس

 .311ص
يئ (1) ظ، ال رن في ثاثي نجي مح ، دراس مق اي ء الر ، بن س ، ط سيزا أحمد ق ، بير كت م ل  .11، ص3111، 3المصري الع



ء الغيري في ي فض ني                                        تج الد الفصل الث اي اأر   ر

 

11 

 

ليا  يس مرجعا  واقع  واقعي، فا ان ا م روائي يختلف عن ا ان ا م من هذا نجد أن ا
روائي قائم بذاته تخييلي  ان ا م ك أن ا رواية ذ ان في ا واقع في لم يتماهى أحيانا مع ا

واقع  يس هو ا نه  وصف  تسمية أو في ا  .إطاقاا

ى ااستعمال في  فضاء هو اأقرب إ سابقة يتضح جليا أن ا لمفاهيم ا وبعد عرضنا 
دراسات " انا ثر شموا واتساعا من مصطلح الم  .(1)"أن مصطلح الفضاء أ

فضاء " عندما ميز " حميد لحميدانيوضحه وهذا ما  ان، حيث رأى أن ا م فضاء وا بين ا
فضاء أشمل وأوسع من معنى  ون ا رواية، وبهذا ي موجودة في ا نة ا يطلق على مجموع اأم

لفضاء وّنا  ان م م ون ا ان، وي م فضاء إذا ا "شمولي، إنه يشير إلى المسرح الروائي ، فا
ون فقط متعلقا بمجال جزئي من ن أن ي ان يم امله، والم  .(4)مجاات الفضاء الروائي" ب

حيز مهما اتسع فإنه  ان تحدد أبعاد مادية، في حين أن ا م نا أن ا ومن هنا يتضح 
فاضي  ان ا م ك ا ذ فضاء فهو ما اتسع من اأرض وهو  مه حدود وفواصل، أما ا تح

حيز. س ما هو عليه ا ذي ا تحد أي حدود على ع موغل في ااتساع وا  ا

فضاء  وعليه آثرنا ثر تداوا وشيوعا في أغلب  استعمال مصطلح ا مصطلح اأ أنه ا
دراسات.  ا

ن  مدينة، و متعلقة با فضاءات في رواياتهم خاصة ا روائيين مختلف ا وقد تناول عديد ا
ى غربيين بعد هجرتهم إ عرب با اك ا تشفوا فضاءً آخر مختلف عن  بعد احت غرب، ا ا

دين أو  يد أو ا تقا عادات أو ا جغرافي أو ا موقع ا فو سواء من حيث ا ذي أ فضاء ا ا
فضاء؟ غيرية، فما هو هذا ا فضاء بفضاء ا ثقافة، وقد عرف هذا ا  ا

 
                                                           

(3)  ، ، قسنطين ر مع منت جستير، ج اسيني اأعرج، مذكرة م اي اأمير ل ء في ر ض لجمر، هندس ال ، نقا 31، ص1131-1111فضي ب
د الكت را اتح ، منش رب نقدي ، مق الرؤي ء  اي العربي البن يصل، الر حي ال ، د ط، عن سمر ر ، دمش  .13، ص1111 العر

، ص (1) ب ر النقد اأدبي، مرجع س  .11حميد لحميداني، بني النص السرد من منظ
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 تعريف فضاء الغيرية:-3
دراسات  قلة ا غيرية نظرا  سردية حول مصطلح ا فرعا جديدا من فروع اأدب باعتبارها ا

دراسات  غيرية في ا تمهيدي عن مفهوم ا فصل ا نا في ا نا من خال ما تناو مقارن، حاو ا
هما  فضاء أن نستخلص مفهوما شاما  فصل عن مفهوم ا نا في هذا ا سردية وعن ما تناو ا

غيرية.  يتمثل في فضاء ا
ل أهم عنصر من عنا رواية يش فضاء في ا ك ا يطابق فعا مادام ا فنية، وهو بذ صرها ا

نا  اتب، فقد صور  مادية، بل إنه رسم من إبداع مخيلة ا حقيقي ذي اأبعاد ا فضاء ا ا
نا هذ  س  مغلقة( حتى تع مفتوحة وا مختلفة )ا فضاءات ا عرب في رواياتهم أهم ا تاب ا ا

ثير من  ن في  عربية،  لمدينة ا ية  فضاءات داات جما انت ا عربية  روايات ا ا
ة  س حا قدم مما يع ااتساخ وا سلبية  داات ا ى ا ة تشير عادة إ متناو فضاءات ا ا

عربية،  بلدان ا تي تعيشها ا تخلف ا بلدان ا ى ا لغربيين بعد هجرتهم إ عرب  وبمعايشة ا
م  غربية خاصة فرنسا فقد تفتحوا على عا م يتميز بدين آخر آا مهم عا خر يختلف عن عا

عربية اإسامية  لحضارة ا مغايرة  حضارة ا ثقافة وا ى ا يد مغايرة باإضافة إ وبعادات وتقا
عرب  روائيون ا نا ا يدها، عندها صور  مختلف -بدينها وعاداتها وتقا خر ا هم  في تناو

تاباتهم ا -عنا ثقافتين في  مقارنة بين ا تاب تلك ا لغة اأجنبية وبخاصة ا توبة با م
جزائريون غرب ا ذي يتناول صورة ا فضاء ا ك ا غيرية هو:" ذ ، ومن هنا نستنتج أن فضاء ا

جغرافي )شرق باعتبار آخرا مختلفا عنا ويشمل هذا ااختاف موقع ا حضارة غرب(، -ا ا
ات سلو ى ا يد باإضافة إ تقا عادات وا ثقافة وا دين وا عرب  متحررة()اوا ات ا سلو مغايرة  ا

مسلمين"  .ا
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رواية متنوعا فضاء في ا تي  ،مادام ا فضاءات ا ها "فرعون" في روايته فما هي أهم ا تناو
دم"  ؟"اأرض وا

 أنواع الفضاء:-ثانيا

سردية  باحثين في حقل ا دارسين وا رؤى ا لفضاء وفقا  قد برزت وجو متنوعة 
(Norratology) :ومنها 

ان- 1 معادل للم  (L'espace geographique): الفضاء 

ي عامة،  ح رواية أو ا اني في ا م حيز ا تصور على أنه ا فضاء في هذا ا ويفهم ا
جغرافي  فضاء ا ، حيث إن أغلب L'espace geographique (1))(ويطلق عليه عادة ا

روائي باعتبار  فضاء ا دراسات تهتم بدراسة ا جغرافيا يؤسس السرد ويعطي " فضاءا ا
اس المجازي الذي يقطع  للخيال مظهر الحقيقة، ويعلن واقعية المغامرة عبر نوع من اانع

قارئ بحد أدنى من (2)أو يلغي شك القارئ" روائي يقوم بتزويد ا اتب أو ا ، أي أن ا
قار  خيال ا عنان  ون فقط مجرد انطاق من أجل إطاق ا جغرافية، ت ئ أو تحقيق اإشارات ا

روائي. عمل ا لفضاءات في ا تشافات منهجية   ا

ريستيفا أما  تي j.kristeva"جوليا  حضارية وا ته ا جغرافي بدا فضاء ا " فإنها ربطت ا
عصور، أو ما يسمى  ون عادة مرتبطة بعصر من ا عصر " "اديولوجيم"ت " Idiologémeا

روائي أن  لفضاء ا ك ينبغي  ذ عصور و ب في عصر من ا غا ثقافي ا طابع ا ك ا وهو ذ
عصر ما أو حقبة تاريخية يدرس دائما في  متعددة  نصوص ا تناصيته، أي في عاقته مع ا

روائي. ريستيفاومن هنا تعلن  ،(8)محددة مضمون ا جغرافي با فضاء ا  تعلق ا

                                                           
، ص (3) ب ر النقد اأدبي، مرجع س  .51حميد لحميداني، بني النص السرد من منظ
ح الجديدة، الد (1) ائي عند اميل حبيبي، مطبع النج ، الخط الر في ء، طمحمد الع  .311، ص3111، 3ار البيض
، ص (1) ب ر النقد اأدبي، مرجع س  J.Kristeva,le texte du roman,approche، نقا عن 51حميد لحميداني، بني النص السرد من منظ

sémiotique structure discursive transformationnelle,Mouton,1976, p182. 
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جغرافي داخل ان ا م تسب ا نص أبعادا نفسية واجتماعية وتاريخية وعقائدية وي " حتى  ا
ان نفسه، أو ما يرتبط به"  .(1)إننا نسترجع هذ السياقات واأبعاد عند استرجاعنا للم

   (Espace sémantique) :الفضاء الدالي– 2

ه مساحة في  يس  يس فضاء ملموسا بمعنى أن  ي ومن خال تسميته  دا فضاء ا ا
واقع،  غة ا تي تبدعها  صورة ا مجازية أو ما يدعى ا لغة ا ها عاقة با ة معنوية  فهو مسأ
ي. ح  ا

ان  م تي يتخذها ا مجردة ا داات واأبعاد ا ي من خال ا دا فضاء ا ويتضح مفهوم ا
سياسي، وهذا ما عبرت عنه  بعد ااجتماعي، أو ا ا فضاء  " في تصورها "سيزا قاسمأو ا

ر  ان في ا بأنه حامل لمعنى ولحقيقة أبعد من الحقيقة الملموسة، فإن ثمة ظاهرة واية "لم
اني على  يل عالم الرواية وهي إضفاء البعد الم بيرة بالنسبة إلى تش أخرى لها أهمية 

ر البشري يل الف  .(4)"الحقائق المجردة، أي دور الصورة في تش

يا G.Gentte جيرار جنيتما يرى "  Espace)" أن هناك فضاءا دا

sémantique)  فضاء لغة اأدبية وهذا ا حقيقي  ول ا مد مجازي وا ول ا مد يتأسس بين ا
لخطاب، وهذا حسب رأيه ما يسمى  خطي  امتداد ا وحيد  وجود ا من شأنه أن يلغي ا

صورة  ل الذي إذ يقول"  (Figure)با  يتخذ"إن الصورة، هي في الوقت نفسه الش
الفضاء، وهي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمز فضائية اللغة اأدبية في 

 .(3)عاقتها مع المعنى"

                                                           
ن، قراء (3) ش، باغ المك ، طفتحي كح ر العربي، بير ، مؤسس اانتش ني النص الشعر ، نقا عن عز الدين 11، ص1111، 3ة في مك

، ص دة في شعري اأمكن صرة، ش  .11المن
، ص (1) ب ظ، مرجع س رن في ثاثي نجي مح ، دراس مق اي ء الر ، بن س  31سيزا أحمد ق
ب (1)  G. Gentte,Fugures II,Seuil,1976K p46-47، نقا عن 13-11، صحميد لحميداني، بني النص اأدبي، مرجع س
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ان  "جنيت"يتحدث  ه م يس  مفهوم  فضاء بهذا ا مجازية، حيث إن ا لغة ا هنا عن ا
فضاء قد اشترطوا  وا ا ذين تناو نقاد ا ة معنوية، ثم إن ا واقع أنه مجرد مسأ ملموس في ا

ه ن إدرا اني محدد يم  أو تخيله. شرطا أساسيا وهو وجود مجال م

 الطباعي:، أو الفضاء (L'espace Textuel)فضاء النصي: ال– 3

ك أن ويقصد  صفحة، ذ نص على ا ذي يحتله ا ان ا م تابة ليست تنظيما لأدلة به ا "ال
ل شيء توزيع لبياض وسواد على مسند وهو  على أسطر أفقية ومتوازية فقط، إنها قبل 

 .(1)في عموم الحاات الورقة البيضاء"

تي  طريقة ا ورقة وا تابة فضاءها بواسطة اأحرف أي أنه يهتم بمساحة ا تمأ بها ا
ذي يشغل فضاء  عنوان ا تابة ا يل  نص تش ن أن يلحق بدراسة فضاء ا ما يم طباعية،  ا
فهارس،  مطبعية وا تابة ا ى تغييرات ا فصول، باإضافة إ غاف، وافتتاحيات ونهايات ا ا

نصي هو  فضاء ا تابة ذاتهافا  –عتبارها أحرفا طباعية با -"ذلك الحيز الذي تشغله ال
على مساحة الورق، ويشمل ذلك طريقة تصميم الغاف، ووضع المطالع، وتنظيم 

يل العناوين، وغيرها تابة المطبعية وتش  .(2)الفصول، وتغيرات ال
م يهتم  M.Buttor"ميشال بوتور وقد اهتم  بيرا، وهو  نصي اهتماما  فضاء ا " با

رواية وحدها، بل نظر  تاب با ل نسبة أي مؤّف، فنجد يقدم تعريفا هندسيا  نص با فضاء ا
ما نعهد اليوم، هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثاث، إذ يقول:  تاب،  "إن ال

 .(3)وفقا لمقياس مزدوج هو طول السطر، وعلو الصفحة"
ت ذي يتحدث عنه فهو سمك ا ث ا ثا بعد ا ذي يقاس عادة بعدأما ا صفحات.اب ا  د ا

                                                           
، ص (3) ب ن، مرجع س ش، باغ المك نشر، الدار 11فتيح كح ل ل بق ، دار ت إبداات ته  ، نقا عن محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بني

، ط ء، المغر  .333، ص3111، 3البيض
(1) ، ، ص حميد لحميداني، بني النص السرد ب  .H.Mitterand,Le discours du roman, P.U.F,1980,P 192، نقا عن 55مرجع س
، ط (1) ، بير يدا را ع س، منش ني اي الجديدة ، تر فريد أنط ث في الر ر، بح ل بت سه، ن ص، نقا عن ميش ، 3113، 3المرجع ن

 .331ص
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نص  ل فضاء ا تي تش مظاهر ا ك نجد يتحدث عن مجموعة من ا ى ذ باإضافة إ
صفحة ضمن  ال، ا رسوم واأش هوامش، ا عمودية، ا تابة ا تابة اأفقية، ا وهي: ا

فهارس تابة، ا واح ا صفحة، أ  .(1)ا

نصي ا يرتبط  فضاء ا رغم من أن ا ي إا أنه ا ارتباطا وثيقا بمضمون وعلى ا ح ا
ى فهم خاص  نص مما يؤدي إ قارئ مع ا نه تحديد طبيعة تعامل ا يخلو من اأهمية إذ يم

 لعمل.

ل إا عبر مساحة معينة  ك أنه ا يتش اني ذ ك فضاء م ذ نصي هو  فضاء ا إذا فا
ذي تتحرك فيه  ان ا م ه با ان محدود وا عاقة  تاب، إا أنه م شخصياتمتمثلة في ا ، ا

روائية. تابة ا ك فضاء ا  فهو بذ

رؤية:– 4 منظور أو   الفضاء 

راوي رؤية عند ا فضاء بموضوع زاوية ا روائييتعلق هذا ا مه ا تي يقدم بها عا ، إذ ، وا
ريستيفا تقول  "J. Kristéva :" لٍ، إنه واحد وواحد فقط، مراقب "هذا الفضاء محوّل إلى 

ون  اتب التي تهيمن على مجموع الخطاب بحيث ي بواسطة وجهة النظر الوحيدة لل
اتب،  ل الخطوط تتجمع في العمق حيث يقبع ال امله متجمعا في نقطة واحدة، و المؤلف ب

تنسج الملفوظات بواسطتهم الذين  (Les actants)وهذ الخطوط هي اأبطال الفاعلون 
  .(2)"المشهد الروائي

خطة مرسومة، ف روائي وفقا  م ا عا ات اأبطال واأشياء في ا ذي يدير حر راوي هو ا ا
فضاء هنا يشبه روائي  فا حدث ا قامة ا حوار، وا  اتب في إدارة ا لراوي أو ا عامة  خطة ا ا

                                                           
ب  (3) ، مرجع س اي الجديدة، ص ، 51، صحميد لحميداني، بني النص السرد ث في الر ر، بح ل بت -311-311-311-335نقا عن ميش

311-313. 
سه، ص (1)  p186.J.Kristeva,le texte du roman,، نقا عن 13المرجع ن
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ريستيفا بواسطة اأبطال، حتى أن  "J. Kristéva " واجهة ة با حا رواية في هذ ا تشبّه ا
مسرحية  .(1)ا

ه  ه مجا منظور  ي و دا فضاء ا ا من ا نا من خال ما سبق تقديمه أن  يتضح 
خاص به، إذ أن  نظر ا ثاني بزاوية ا روائي بينما يعنى ا ي ا ح صورة في ا اأول يعنى با

فضاء  اتب، في حين نجد أن ا روائي أو ا م عند ا عا ى ا فضاء اأقرب إ جغرافي هو ا ا
ك، أما  ذ روائية أو يتخيل أنها  شخصيات ا ذي تتحرك فيه ا فضاء ا ك أنه ا واقعي ذ ا

ك فضاء م ذ نصي فيعد  فضاء ا تيا ورقية ا مساحة ا تشغلها  انيا غير أنه متعلق فقط با
روائية. تابة ا  ا

جغر  فضاء ا ى أن ا نا قد أشرنا سابقا إ رواية، وقد اهتمت و اني في ا م حيز ا افي هو ا
ذا  خيال مظهرا حقيقيا،  عطاء ا سرد وا  سردية أهميته في تأسيس ا دراسات ا به عديد ا
ى قسمين: فضاء مفتوح  دم، مقسمين إيا إ يه من خال رواية اأرض وا تطرق إ سنحاول ا

 .ومغلق

III-الفضاء الجغرافي: تصنيف 

عامة المفتوح الفضاء– أوا نة ا سردية على اأم دراسات ا : تطلق سمة اانفتاح في ا
ناس في مختلف اأوقات  تي يتردد عليها ا مدن  (4)""دون قيد أو شرطا شوارع وا ا

قرى وغيرها. طرقات وا  وا

نوع  "حسن بحراوي"وقد أشار  نة، حيث إنه قال بأن هذا ا نوع من اأم ى أهمية هذا ا إ
ة–من اأفضية سيمدنا  "بمادة غزيرة من الصور والمفاهيم التي ستساعدنا على  -امحا

                                                           
ب  (3) ، مرجع س  p185.J.Kristeva,le texte du roman,، نقا عن 13ص، حميد لحميداني، بني النص السرد
(1)  ، در رحي مع محمد خيضر، بسكرة، عبد الق راه، ج ح دكت ، أطر اي ابراهي سعد -1135ه/3111-ه3111بني النص السرد في ر

ك البحرين، ط311، ص1131 زيع، مم الت نشر  ، فراديس ل اي البحريني ن في الر د حسين، المك  .11، ص1111، 3، نقا عن ف
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تحديد السمة أو السمات اأساسية التي تتصف بها تلك الفضاءات، وبالتالي اإمساك بما 
 (1)المتصلة بها" هو جوهري فيها، أي مجموع القيم والداات

تي تحدث عنها حسن بحراوي، سنحاول تناول أهم اأفضية  داات ا قيم وا تبيين ا و
مفتوحة  تها ا تي تناو ي:رواية اأرض  ا تا نحو ا ون على ا تي ست دم، وا  وا

 الشارع: – 1

مدن احتل  تبوا روايات عن ا ذين  روائيين ا عربية من قبل ا رواية ا شارع في ا عربية ا ا
عربية، رواية ا انا بارزا في ا مختلفة، م ياته ا ه جما انت  لمدينة  و باعتبار مسارا وشريانا 

مسار  هما وتجلياتهما، فهو ا نهار أشغا ليل وا ذي يصب فيه ا مصب ا وقت نفسه ا وفي ا
مصب في آن واحد  .(4)وا

بارزة  انية ا م عامات ا شارع أيضا أحد ا مدينة فهو ما يمثل ا "الخيط الفاصل بين في ا
عالمين عالم السر، وعالم الجهر.. إذ عند البيوت والمنازل ينتهي عالم الناس السري، 
شف اأسرار وتعلن اأعماق عن  ويبدأ عالمهم العلني، حيث يبدأ الشارع وحين تن

 .(3)خفاياها.. إنه الشارع النابض بالحياة"

شو  ود فرعون بوصف ا مدينةوقد اهتم مو يل صورة ا ، ارع واأزقة نظرا أهميتها في تش
تي ستساعدنا في معرفة  ان وا لم طبوغرافية  تفاصيل ا ز على استعراض ا ك نجد قد ر ذ

تي يقوم عليها. داات ا ها على أهم ا تي يتسم بها، فنتعرف من خا سمات ا  أهم ا

"A la sortie de la gare stationnaient une invraisemblable multi-

tude de fiacres, omnibus, charrettes, voitures de toutes sortes, 

                                                           
ا (3) ، بني النص السرد في ر در رحي بعبد الق ائي، 311-311، صي ابراهي سعد ، مرجع س ، بني الشكل الر ، نقا عن حسن بحرا

، ط ، بير ء، المغر في العربي، الدار البيض  .11، ص1111، 1المركز الثق
، ط (1) زيع، بير الت النشر  دراس  ، المؤسس العربي ل اي العربي ن في الر لي المك سي، جم ب كر الن  .11-15، ص3111، 3ش
مع محمد خيضر، بسكرة،  (1) ، ج راه الع ل دكت اسيني اأعرج، رس اي  دااته في ر ن  رة المك ، ص اد ، 1131-1131هني ج

ط، ط331ص النشر، الرب ع  طب خي ل ، التن ، دراس نقدي ر س الخ ن في قصص إلي لي المك ، 1111، 3، نقا عن أحمد زبير، جم
 .11ص
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et même des automobiles! Et puis, quel monde! des enfant, des 

hommes, des femmes qui semblaient tous pressés et avoir un 

n déterminé qu'il fallait atteindre rapidementbut bie"(1). 

راء، والعربات اليدوية م  !" وفي مخرج المحطة تقف قوافل ا حصر لها من عربات ال
 .(2)أطفال ورجال ونساء يبدو أنهم جميعا عجالى" !هي غفيرة هذ اأعداد من الناس

نص نجد صف برى  تيففي هذا ا مدن ا حياة في ا ك أن ا نشاط، ذ حيوية وا خاصة  –ا
غربية  انية دورا بارزا في  –ا س ثافة ا ما تلعب ا قرى،  صغيرة وا مدن ا تختلف عنها في ا

ثرة  غربية تمتاز ب بلدان ا شوارع في ا ضوضاء، فا ة وا حر ثرة ا د  نشاط مما يو زيادة حدة ا
ة وااتساع على خاف ا حر سلبية ا ها صفة ا تي  عربية ا قتامة شوارع ا ضيق وا وا

"Amer se retrouva dans la ruelle vide qu'il remonta vers la djema 

L'ombre des maisons voilait les dalles, les rigoles, les creux et 

les bosses  "(8). 

ان ظل البيوت يستر  " وجد عامر نفسه في الزقاق الخالي الذي يصعد إلى تاجماعت، و
 .(4)الباط، والمجاري، والحفر والنتوءات"

ى صفة أخرى  يشير إ مقطع أيضا  روائي يتناول هذا ا تظاظ" فخاصية ونجد ا وهي "اا
تظاظ  وصفية: اا ملفوظات ا ك من خال بعض ا مدينة وذ بشري تطبع شوارع وساحات ا ا

راء،  ها من عربات ا سيارات على مختلف أنواعها.قوافل ا حصر   ا

يس فقط خارج  ان  س تظاظها با ة في باريس وا حر ثرة ا روائي وصفه  ويواصل ا
ن في معظم شوارعها محطة، و  Ils s'engagèrent dans le métro et"  ا

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,Editions Talantikit, Bejaïa, 2002,  p 45. 
، ص (1) ، د  ي زيع، بج الت نشر  ، تر عبد الرزا عبيد، دار تانتيقي ل الد ن، اأرض  د فرع ل  .13م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 171. 
ن، اأرض  (1) د فرع ل ، صم  .111الد
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débouchèrent quelques instants après sur un large boulevard 

aussi animé, aussi tumultueux que la gare. Amer suivait ses 

compagnons qui semblaient partager son malaise et son 

indécision. Ils prirent une artère moins fréquentée puis 

montèrent une petite rue, tournèrent encore à d'autres 

croisement et s'arrêtèrent enfin devant un vieil hôtel haut et 

    y entrèrentétroit. Ils "(1). 

" اندلفوا في قطار اأنفاق ليخرجوا منه بعد وقت معين في شارع ا يقل حيوية وجلبة 
ة، وصعدوا طرقا صغيرة وانحنوا مرة أخرى نحو  عن المحطة.. ثم انحنوا زقاقا أقل حر

 .(2)"ملتقيات أخرى، ثم توقفوا أخيرا أمام نزل قديم ضيق وشاهق، فدلفوا فيه

ىوبعدما وصل  قطار محطة عامر إ حشود  ليونب ا بعد تعب وجد نفسه تائها بين ا
بيرة في  محطةا ضياع وسط  ا تيه وخاف من ا ها في حياته، فأحس با م ير مثيا  تي  وا

ضوضاء  غفيرة وتلك ا جماهير ا  ,Dès son arrivée à la gare de Lyon" تلك ا

après une nuit blanche dans le train, il constata que ses 

compagnons ne l'abandonnaient pas. Mais il se voyait perdu 

dans une inimaginable cohue, dans un enfer de rumeurs, de 

bruits, perdu dans la foule grouillante de tout un peuple qui 

 pas s'égarers'éveillait, Il eut beaucoup de mal à ne "(3). 

" بمجرد أن وصل إلى محطة القطار بليون، بعد قضاء ليلة لياء احظ أن مرافقيه لم 
ن تخيلها، أتون من الضوضاء والجلبة،  يتخلوا عنه، ووجد نفسه تائها في حشود ا يم

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 45. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .13م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 44. 
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بيرا خوفا من  مله، فعانى عناء  ضاع في الجماهير الزاخرة لمجتمع قد استيقظ بأ
 .(1)الفقدان"

تظاظ رؤية وتجسد صورة  ى اا ة بها، باإضافة إ حر ثرة ا شوارع بفرنسا و اتساع ا
ناس من  انا يستقطب جميع ا ذي يعد حسب تصورها م مدينة وا شارع ا رئيسية  شخصية ا ا

ذي  مسرح ا ك ا فئات ااجتماعية، وهو بذ عاقاتفيه  تعرضمختلف اأعمار وا  ا
متمثلة في  مجتمع.ااجتماعية ا  مختلف فئات ا

  البنايات )الدور والعمارات(: – 2

بنايات  شوارع، وسنبدأ باستخراج  إن ا دور عند " فرعون" ا تقل أهميتها عن أهمية ا وا
مواصفات. تي تنهض بها هذ ا داات ا قيم وا تعرف على مجموع ا ى ا  مواصفاتها وصوا إ

"Ils habitaient au bout d'une rue bien droite, bordée de 

maisons de briques toutes identiques, hautes, sombres et 

 tristes mais qui parurent imposantes au petit Kabyle"(2). 

ان القبائل يقطنون في طريق مستقيمة تماما وبجوارها دور متشابهة من القرميد،   "
نها تبدوا ضخمة جدا في نة وحزينة، ول  .(3)عيني القبائلي الصغير" مرتفعة ودا

نص  بناية في فرنسا، فهي وحسب ا تي تميز ا سمات ا نص بإحدى ا فقد أمدنا هذا ا
قرميد،  ه: متشابهة من ا قو وصفية  ملفوظات ا ك بعض ا تنا على ذ قدم، وقد أحا تمتاز با
عرب في فرنسا، حيث إن  نها ا ان يس تي  فرنسية ا مباني ا ى قدم ا صفات تحيل إ فهذ ا

قرميد قد استعمل  ن ا دا لون ا ك ا دور ذ في عهود قديمة، وما يزيد في تبيان قدم تلك ا

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .13م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 47. 
(1) ، الد ن، اأرض  د فرع ل  .11ص م
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ى قتامة  ك إ م تدهن من مدة طويلة حتى أدى ذ دال على قدمها نتيجة قدم طائها، فهي  ا
مار بجوارها. ناظر أو ا شدة قدمها، فا تسر عين ا ئيبة  منظر   ونها مما جعلها حزينة ا

اتب من خال وصفه نى  فقد بين ا ان س ى تدهور اأوضاع م قبائل في فرنسا إ ا
قبائلي أثناء تواجد  تي يعيشها ا صعبة ا يعيل أهله  بهاا ان يحلم بعيشة رغدة  ذي  وهو ا

ذين ينتظرونه في قريته.  ا

  الحقول الباريسية:– 3

ها اأخاذ وطبيعتها  جما غربية على أنها بلد اأحام نظرا  باد ا ى ا عربي إ ما نظر ا طا
لها ويقضي على فقر  ساحرة، فهي في اعتقاد من سيزيل همومه   Notre" ا

parisienne qui connaissait les jardins de la capital et qui avait 

passé son enfance en banlieue, n'ignorait aucun des charmes 

de la belle saison: oiseaux, fleurs, verdure, sans compter ce 

que chacun sait conventionnellement grâce aux livres qu'on a 

pu lire dès l'enfance. Néanmoins ses oiseaux de France se 

ressemblaient tous, ses fleurs étaient des corolles vives 

cultivées avec amour, disposées artistiquement, ses verdures 

étaient des massifs géométriques, des carrés de légumes 

cultivés avec soin ou des bois touffus, sertis de routes 

goudronnées: une nature embellie par l'artifice, guindée et 

élégante comme une femme discrètement poudrée dans sa 

 tenue de sortie"(1). 

                                                           
(3) 37.-Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 36 
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انت تعرف بساتين العاصمة الفرنسية والتي قضت طفولتها بضواحيها  " وبارسيتنا التي 
ا تجهل الفتنة الساحرة للفصل الجميل: العصافير واأزهار وااخضرار، دون أن نحسب 

تب ا ل واحد منا تواترا بفضل ال لتي استطعنا قراءتها بدءا من سنوات الطفولة، مايعرفه 
ومع ذلك فإن جميع عصافير فرنسا متشابهة، وتيجان أزهارها ذات ألوان زاهية، ومزروعة 
بحب، ومرصوفة بطريقة فنية، واخضرارها من اأشجار المشذبة هندسيا، ومن مربعات 

ثيفة مرصعة بطرق مزفتة: طبي عة مزدانة اصطناعيا، البقول المزروعة بعناية، وغاباتها 
امرأة بمابس خروجها، ومساحيقها المحتشمة"  .(1)ومتصنعة ورشيقة 

باريسية لحقول ا مواصفات  ى  تحيلنا هذ ا ها، حتى  إ ثرة جما باريسية و حقول ا اتساع ا
فرنسيون خاصة يه غربيون عامة وا ها، فا مهتمة بجما متبرجة ا فتاة ا تمون أضحت مثل ا

ذين ا بنظافة  جزائريين ا باد جماا وتحضرا على خاف ا هم مما يزيد ا وجمال حقو
ك. ثيرا بذ  يهتمون 

 السجن: -4

نه على  مدينة فهو مرتبط بها،  تي تجسد ا نة ا انا من اأم سجن هو اآخر م يعتبر ا
لشخصية من خال انغاقه وضيقه وظلمته  عدائي  ان ا م نة اأخرى هو ا خاف اأم

انت حرية اإنسان هي جوهر وجود والقيمة اأساسية لحياته فإن السجن  بشاعتهو  ذا  " وا 
هدار للحياة"  .(2)هو استاب لهذ الحرية، وبالتالي فهو استاب للوجود وا 

ثار انة بارزة في  ونظرا  نفس، فقد احتل م سجن في ا ها ا تي يتر بيرة ا سلبية ا ا
رواية،  سجون، وقد ا ما اعتنوا با بيرة،  ية  ان عناية جما عرب بم روائيون ا م يعنى ا و

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
، ص (1) ب اسيني اأعرج، مرجع س اي  دااته في ر ن  رة المك ، ص اد اي 313هني ج اتي، دراس في ر ، نقا عن مصط الت

ذ، دار  ، الشح ، الطري الكا ص  ظ، ال ، طنجي مح رابي، بير  .311-311، ص1111، 1ال
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وقت ذاته في  تفرد في ا ان من خال تجربة واقعية خاصة، وهذا ا م تب أغلبهم عن هذا ا
ية فنية ها جما نة روائية  أم سجون   .(1)وصف ا

معتقل( بصفته سجين حرب،  "عامر"ويصف  سجن )ا فقد عانى عامر أيام تواجد في ا
ه ة نفسية متدهورة شعر خا ه حا  Dès leبقرب أجله"  اثيرا ومر بأوقات صعبة خلقت 

début de septembre, les Allemands, qui avaient envahi la 

France, le trouvèrent à Douai. Il fut capturé avec quelque jeunes 

compatriotes et expédié en Allemagne, comme prisonnier de 

guerre. Il connut plusieurs camps, le travail forcé et les coups. 

Il passa cinq années dans un pays maudit, une plaine glacée et 

    ! brumeuse, ou il crut laisser ses os. Et pourtant, il en revint

"(4). 

" وجد األمان الذين غزوا فرنسا في بداية شهر سبتمبر ب:دووي، وألقي القبض عليه 
ثير من مواطنيه، وسجن بألمانيا بصفته سجين حرب، وعرف هناك عديد  مثله مثل 
المحتشدات، واأعمال الشاقة، والضربات الموجعة، وقضى خمس سنوات في بلد لعين، 

نة، وسهوله   .(3)متجمدة، خيل له أنه سيقضي نحبه فيه، ومع ذلك عاد"سماؤ دا

م "عامرفقد نتج عن تواجد  بطل باأ ه ا بير أحس خا مانيا ضغط نفسي  سجن في أ " با
م على تواجد م يقتصر هذا اأ شتات، و مرارة وا ى بعد خروجه،  وا سجن فقط بل امتد إ با

سلبية إذ  داات ا سجن يحمل عديد ا شخصية، نه مإفا ان سلبي يقضي على حرية ا
ضيق  روها يثير اإحساس با انا م ك يعتبر م ذ فيجعل حياتها مملة وتعيسة فيه 

 وااستاب.
                                                           

، ص (3) ب ، مرجع س اي العربي ن في الر لي المك سي، جم ب كر الن  .311ش
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 59. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .13م



ء الغيري في ي فض ني                                        تج الد الفصل الث اي اأر   ر

 

333 

 

سجن هنا بااستعمار، حيث إن فرنسا  وطني، فقد ربط ا تاريخ ا روائي با ونظرا انشغال ا
ة في  مشار جزائريين من أجل ا مهاجرين ا مانياقد قامت بتجنيد ا  .حربها مع أ

 الفضاء المغلق: -ثانيا
ان  م ونات ا م مساحة وا ان محدود من حيث ا ل م مغلق هو  بيت  (1)ا غرفة وا  ا
مطعم  مقهىوا ك فهي وا ذ مغلقة،  نة ا ر بعض اأم اد تخلو رواية من ذ تسب ، وا ت ت

روائية. غة في اأعمال ا  أهمية با

 الغرفة:– 1
غرفة  يه جميع تعتبر ا ذي يعد مأوى تأوي إ بيت هذا اأخير ا جزءا ا يتجزأ من ا

راحة وااستقرار مخلوقات من أجل ا بيت إذا هو ا ن فيه ، فا ان نحيا ونس "ليس مجرد م
ياننا ووجودنا اإنساني" نما هو جزء من  ك  (2)وا  ه غاستون باشار جسدا ذ فقد جعل 

 .(8)"ذي يتيح له أن يحلم بهدوء" عالم اإنسان اأول الوروحا وعد 
ذي  بيت هو ا ى أن ا " يخلق استمرارية لإنسان في الحياة، وبدونه يصبح ما يذهب إ

ائنا مفتتا"  .(4)اإنسان 

غرفة  بيت في حياة اإنسان إا أن ا رغم من أهمية ا ونا وعلى ا تي تعد م موجودة فيه وا ا
وناته قد تحمل داات سلبية  وسخ من م ضيق وا  Ils avaient une chambre" ا

au premier: une longue pièce au plafond enfumé, avec une 

fenêtre sur le pignon et une autre sur la façade. Sur le parquet 

sale et gluant s'alignaient trois lits. Au fond il y avait une vieille 

armoire, un matelas plié et tout autour des ballots de linge, des 

                                                           
، مرجع (3) اي إبراهي سعد ، بني النص السرد في ر در رحي ، ص عبد الق ب ، 111س اي البحريني ن في الر د حسين، المك ، نقا عن ف

زيع، البحرين، ط الت نشر   .311، ص1111، 3فراديس ل
، ص (1) ب اسيني اأعرج، مرجع س اي  دااته في ر ن  رة المك ، ص اد لي 311هني ج شار، جم ن ب ست ، ج دة اإم ، نقا عن غ

ع  طب ير ل رة، التن ، طالص  .111، ص1131، 3النشر، بير
، ط (1) النشر، بير دراس  معي ل ، المؤسس الج س ل ه ن، تر غ لي المك شار، جم ن ب ست  .11-11، ص3111 -ه3111، 1ينظر، غ
سه، ص (1)  .11المرجع ن
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couvertures. Près de la porte une petite table pleine de 

vaisselle, à coté d'un poêle en fonte. C'était là qu'ils se 

retrouvaient ou se relayaient pour se laver, manger et dormir, 

    ailchaque jour, après le trav"(1). 

ولديهم غرفة في الطابق اأول: وهي غرفة طويلة دخناء السقف بها نافذة في أعلى " 
الجدار المثلث الماصق للسطح، وأخرى تطل على الواجهة وعلى أرضيتها العفنة اللزجة 

ياس  تقاطر ثاثة أسرّة، وفي المؤخرة خزانة قديمة، وحشيّة مطواة، وعلى جميع الجوانب أ
دست عليها اأواني المنزلية،  المابس واأغطية، وبالقرب من الباب طاولة صغيرة ت
ان الذي يتواجدون فيه أو يتداولون فيه  وبجانبها مدفأة من الحديد المسبوك، ذاك هو الم

ل والشرب"  .(2)على الغسل واأ

داايحيلنا  ى مجموعة من ا نص إ ان هذا ا تي  غرفة ا تي امتازت بها ا سلبية ا ت ا
قبائليون في فرنسا  نها ا انوا يس راحة وااسترخاء، إذ  يها بعد يوم شاق من أجل ا يعودون إ

راوي في مطلع  ضيق وااتساخ، حيث أشار ا عل أهم صفة تمتاز بها غرفتهم صفة ا و
ثرة عد رغم من  ون غرفة واحدة على ا ى أنهم يمل نص إ جزائريين، وما زاد في ا عمال ا د ا

ونها قديمة حتى أن سقفها  ى اتساخها  ثاثة، باإضافة إ إبراز مدى ضيقها تقاطر اأسرة ا
أنهم يعيشون في زنزانة أرضها متسخة واأثاث  قدم،  نا من شدة ا ونه وأصبح دا قد تغير 

ماب ياس ا تظاظها بأ غرفة ا ى  س واأغطية بها قديم، ومما يزيد في وحشية ا باإضافة إ
قبائليون  ان ا ذا  حديد بجانبها، ه ة صغيرة، ووجود مدفأة من ا دس اأواني على طاو ت

 يعيشون في باد غير بادهم يعانون اأمرين من أجل إعانة ذويهم.

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 47. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .15-11م
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ن فيها، وبعدما  بحث عن غرفة يس سجن بعد خمس سنوات أراد ا رجع "عامر" من ا
ون نزها  ك  م يجد غرفة وذ نه  سيدة "غاريت"  ى نزل ا ان  يعجفذهب إ ان وقد  س با

 Amer cherchait une chambre. Madame Garet" جلهم من شمال إفريقيا 

avait un petit hôtel de vingt-quatre «clés». Toutes les pièces 

étaient occupées par des Nord-Africains. Mais aucun Kabyle. 

Des gens ignares, plus ou moins noirs de peau, laids, mal 

vêtus, mal dégrossis, ne parlant que leur arabe guttural et 

  enroué"(1). 

ان للسيدة غاريت نزل ان " بأربع وعشرين "مفتاحا" جميع  عامر يبحث عن غرفة. و
ن سود ويمّ غرفه يقطنها أناس من شمال أفريقيا. وليس من بينهم قبائلي واحد. رجال أ

لمون سوى لغتهم العربية  البشرة نسبيا، دميمون، رثوا المابس والهيئة، بُدن ا يت
 .(2)الحنجرية الباحة"

تي يبدو عليها  ة ا حا روائي ا داات، فقد صور ا نص بين طياته عديد ا يحمل هذا ا
نزل إذ  ان ا ثقافة فهو أناس أميون وسود س بشرة وا ان فرنسا في ا أنهم يختلفون عن س

نون نزا  ك يس ذ مابس  روائي بأنهم رثوا ا ى أنهم فقراء حيث وصفهم ا بشرة باإضافة إ ا
ث درجة ا ثةمن ا تظاظ ا  .يتصف باا

وخ  نها "عامر" مع زوجته "ماري" في فرنسا ا تختلف عن حال  ان يس تي  غرفة ا وا
ضيق  قدم وااتساخ وا  Quant à la bicoque" مومة في قرية إيغيل نزمان من حيث ا

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 60. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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de Kammouma, elle ne vaut guère mieux que la chambre 

meublée n°4 "(1). 

مومة  وخ   .(2)ليست أحسن حاا منه" 4فإن الغرفة المجهزة رقم " 

 المنجم:– 2

ثورة  نظرا جزائريون إبان ا ان يعيشها ا تي  قاسية ا جزائري لظروف ا شباب ا م يجد ا
محتاجين،  ة ذويهم ا ى فرنسا من أجل إعا هجرة إ رغد من حل سوى ا عيش ا فطمعوا في ا

ى  ه إ عمل، فقد تفاجأ "عامر" بعد وصو عيش وصعوبة ظروف ا إا أنهم تفاجؤوا  بصعوبة ا
مغارة في ظلمته وعمقه  أنه يشبه ا منجم ف ان عمله بفرنسا بفضاعة ا  Amer ne" م

peut pas oublier les émotions des première descentes, 

l'ouverture noire et béante du puits, le signal du départ qui 

déchire le cœur, la machine qui siffle, le câble qui se déroule, 
les murs qui suintent, les trous noirs des galeries, la chaleur 

qui devient de plus en plus insupportable, au fur et à mesure 

  que l'on s'enfonce"(8). 

ن لعامر  ما ا ينسى فوهة البئر "ا يم أن ينسى مشاعر يوم نزوله أول مرة، 
السوداء، وزمارة اانطاق التي تمزق القلوب، وأزيز اآات، والتواء الحبال المعدنية، 
والجدران التي تنضح ماء، والثقب السوداء لأروقة، والحرارة التي تصبح شيئا فشيئا ا 

لما ازداد عمق  .(4)ا"تطاق 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 39. 
، ص  (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .51م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 49. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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عمال من  ى تذمر ا شديد باإضافة إ عمق ا عتمة وا ة ا نص دا منجم في هذا ا تسب ا ي
منجم  لما ازداد ا حرارة  شديد في درجة ا ك اارتفاع ا ذ مزعج، و قوي وا صوت اآات ا
جزائريون في  تي يعيشها ا صعبة ا عمل ا لها تدل على ظروف ا مواصفات  عمقا، فهذ ا

باد  ظروف ا ل تلك ا ن أحد تحمل  عيش، فا يم قمة ا غربية )فرنسا( من أجل جلب  ا
جزائريين. عمال ا ما هو حال ا قصوى  لضرورة ا  إا 

  المقهى:– 3

عربية  رواية ا مقهى في ا يات يعتبر ا رار وصف جما عل ت يه و يا مطروقا إ انا جما م
ى أسباب اجتم رواية يعود إ ان في ا م مقهى  بيوت ا ل رئيسي، حيث ضاقت ا اعية بش

بيت من متنفس غير  م يعد أمام رب ا واحدة، و زيادة عدد أفراد اأسرة ا بأصحابها نتيجة 
مقهى، يلتقي فيه مع أصحابه يسمرون فيه ويقضون في وقت فراغهم، ويجلسون فيها  ا

حياة  .(1)يتحدثون ويتناقشون ويتأملون في مختلف ميادين ا

مقهى يمثل تي وجدت في  فا عربية، وا رواية ا خاصة في ا ها دااتها ا بؤرة اجتماعية 
منا" عا ثقافي، وأنموذجا مصغرا  ة على اانفتاح ااجتماعي وا ان عامة دا م  .(4)هذا ا

وفا ومحبوبا من قبل وافديه وبخاصة  انا مأ دم" م مقهى في رواية "اأرض وا ويبدو ا
جزائريون، إذ  عمال ا فته وحميميته فأضحى في ن اإا جزائريين قد تعودوا على أ عمال ا

نهار فيجلسون فيه ويشعرون بنوع من  ل عناء ا ذي يصبون فيه  وحيد ا متنفس ا نظرهم ا
اتهم وقهقهاتهم من بعيد،  حديث، حتى تسمع ضح طمأنينة ويتجاذبون أطراف ا راحة وا ا

حي مواجهة ا ك ما يمدهم بمزيد من ااحتمال  ى وذ شاقة، باإضافة إ صعبة وا يومية ا اة ا
عامر"  ل حفاوة مثلما حدث " جدد ب عمال ا ك فإنهم يستقبلون ا  Dans la salle"ل ذ

du rez-de-chaussée qui était un café. Amer vit des gens 

                                                           
، ص (3) ب ، مرجع س اي العربي ن في الر لي المك سي، جم ب كر الن  .311ينظر ش
سه، ص (1)  .315المرجع ن
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d'Ighil-Nezman qu'il hésita à reconnaitre. C'étaient bien eux 

pourtant. Son visage s'épanouit. Les nouveaux venus furent 

accueillis avec des sourires protecteurs. Ils s'assirent tous 

autour d'une table, commandèrent à boire et se mirent à parler. 

De se voir parmi les siens dans cette petite salle obscure, de les 

entendre rire franchement, parler haut et en kabyle, Amer sentit 

une bouffée de bien-être s'exhaler de sa gorge et l'envelopper 

tout doucement.  "(1). 

ا ن مقهى في اآن نفسه بعض " شاهد عامر في قاعة الطابق اأرضي منه، والذي 
اأفراد من ايغيل نزمان، فتردد في معرفتهم، على الرغم من أنهم هم أنفسهم، انشرح 

ه، واستقبل القادمون الجدد باابتسامات والترحيب، وجلس الجميع حول طاولة، وجه
وطلبوا بعض المشروبات وأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث، أحس عامر بنفحة من السعادة 

ث من صدر، وتغمر بتأدة وذلك حينما رأى نفسه بين ذويه في هذ القاعة المظلمة تنبع
ون ويقهقهون، ويرفعون أصواتهم عاليا بالقبائلية"  .(2)وهم يضح

نا أن   دم" يظهر من خال مجموعة  فضاءامما سبق يتضح  في رواية "اأرض وا
ه نا من خا تي صور  ية وا جما داات ا روائي  امن ا بارزة في فضاء اآخر ا سمات ا ا

فضاء  ثيرا ا دم يشبه  مختلف عنا، و يظهر جليا أن فضاء اآخر في رواية اأرض وا ا
تي  معاملة ا لها داات على سوء ا ضيق، و فضاءين في ااتساخ وا عربي، اشتراك ا ا

ى فرنسا تحديدا. عرب إ مهاجرون ا  يعامل بها ا

 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p 45. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م



ء الغيري في ي فض ني                                        تج الد الفصل الث اي اأر   ر

 

331 

 

VII-  باعتبارها فضاء اجتماعيا وثقافيا:صورة اآخر 

وجيا  صورو صورة اأدبية أو ا مقارن،  Imagologieتعد دراسة ا أحد فروع اأدب ا
تاريخ، علم ااجتماع،  علوم اإنسانية )ا ناقد من معرفة با ى أدوات ا وهي تحتاج مثله إ

ذ ا ى مؤهات ذاتية  ما تحتاج إ حديثة،  نقدية ا مناهج ا نفس(، وا حساسية وغير ا وق وا
جمال ك، من أدوات تساعد على تلمس ا  .(1)ذ

غربي باعتبار فضاء ى دراسة صورة اآخر ا وج إ و اجتماعيا وثقافيا ونبين  وقبل ا
نقاد  ها ا يف تناو صورة اأدبية و ثر على ماهية ا تعرف أ ااختاف بينه وبيننا ارتأينا أوا ا

دارسون.  وا

 اأدبية:تعريف الصورة -أوا

 تعريف الصورة لغة:-1

لغة جاء في معجم مقاييس صّورة  ا ثاثي صور، وا فعل ا صورة مشتق من ا فظ ا أن 
مُصور، ويقال رجل  بارئ ا ى ا جمع صُور، وهي هيئة خِلْقَته، واه تعا ل مخلوق، وا صورة 

صورة ان جميل ا  .(4)صيّرٌ إذا 

فعل  صورة من ا صحاح فا شيء أما في مختار ا صوّر تصويرا، فتصوّر وتصوّرت ا
تماثيل تصاوير ا ي، وا  .(8)توهمت صورته، فتصور 

عربية تدل  لغة ا صورة في ا ما تدل فا د عليها،   تي و هيئة ا على خلقة اإنسان أي ا
تي يتوهمها اإنسان في ذهنه عن شيء ما. متخيلة وا صورة ا ك على ا  ذ

                                                           
را ااختاف، الجزائر، الدار ا (3) رة اآخر في التراث العربي، منش د، ص جدة حم ، طم ن، بير شر ع ن ، 1131-ه3113، 3لعربي ل

 .1ص
، ط (1) ء التراث العربي، بير ، دار إحي غ ييس ال ، مق رس بن زكري  .551، ص1113-ه3111، 3أب الحسن أحمد بن ف
، ص (1) ب ح، مرجع س ر الصح ، مخت  .111محمد بن بكر الراز
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قر  صورة في ا فظة ا ه وقد وردت  تجسيم في قو ة على ا دا ل أو ا ش ريم بمعنى ا آن ا
ى: " ى: وق (1)("8( فِي أَيِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رََبَكَ)7)الَذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ تعا ه تعا " و

ُمُ اأَرْضَ قِرَارًا والسَمَاء بِنَاءً وَ صَوَرَُمْ فَأَحْسَنَ  الَذِي اللَهُ   .(2)صُوَرَُمْ" جَعَلَ لَ

ل شيء   فاه ق  ذي صورنا في أحسن صورةو خا  .هو ا

فظتي وتقابل  عربية  لغة ا صورة في ا فرنسية  Formeو  Imageفظة ا لغة ا في ا
فظتي  اتينية Formaو  Imagoواانجليزية، و صفة في ا ل وا ش لغة ا ، وهي في ا

هندسي  ل ا ش علماء عدة معان، فهي ا ها في عرف ا نوع، و  Figure géométriqueوا
ب ومن صورة  قا مفرغ في ا شمع ا صورة ا جسم،  تي تتحدد بنهايات ا مؤف من اأبعاد ا ا

ااستدارة وااستقامة  ملحوظة في اأجسام  تمثال، فهي تدل على اأوضاع ا وااعوجاج، ا
نوع فيقال هذا اأمر على ثاث صور أي على ثاثة أنواع ويقال صور  ك ا ذ ما تعني 

 .(8)اإنتاج أي أنواعه
ذي يحدد هيئة اأجسام وأبعادها. لعيان وا ظاهر  خارجي ا ل ا ش صورة تدل على ا  فا

صورة اأدبية فهي ما ترسمه مخيلة اأديب فنان  أما ا ما ترسمه ريشة ا لفظ،  باستخدام ا
ئيبة يبتعثها اأديب من خاطر وذهنه،  نفسية إما بهيجة أو  ة اأديب ا ون متأثرة بحا وت
صورة  جمال، وتخلق ا تي يعنى بها علم ا فتجيء مادية محسوسة أو معنوية ذهنية وهي ا

عادي، ام ا نص جماا وجذبا أقوى من ا رة  اأدبية تخلق في ا ف صورة تغني ا أن ا
واقع. ى أجواء أرفع من أجواء ا قارئ وتنقله إ  .(2)وتحرك ا

نص. تشبيه وااستعارة  مما يزيد في جمال ا صورة اأدبية عند اأديب با  تعنى ا

 تعريف الصورة اصطاحا:-2

                                                           
ر، اآي  (3) ط رة اان  .1-1س
فر،  (1) رة غ  .11اآيس
، ج (1) ب ي، مرجع س س ، المعج ال يب  .113، ص3ينظر، جميل ص
، ج (1) ، بير مي ، دار الكت الع صل في اأد نجي، المعج الم  .513، ص3111-ه3131، 1، ط3محمد الت
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صورة، فمنهم من عدّها من قد اختلف  ة مصطلح ا محدثون حول أصا قدامى وا نقاد ا ا
يها على  عربي ومنهم من نظر إ نقد ا ها جذور في ا يس  تي  وافدة ا نقدية ا مصطلحات ا ا

 .(1)أنها مصطلح عربي تراثي أصيل

صورة  ر ا عل أقدم نص ورد فيه ذ فراهيدي: و خليل بن أحمد ا " الشعراء أمراء هو قول ا
ام يصرفونه أنى شاءوا ويجوز لهم ما ا يجوز لغيرهم من إطاق المعنى وتقييد ومن  ال

...فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم وا يحتج عليهم  تصريف اللفظ وتقييد
 .(2)ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل"

شعراء على إبداع صيغ فنية تثير حس  ى قدرة ا نص إ فراهيدي في هذا ا ويشير ا
تشبيه وا ك من خال ا متلقي، وذ بيانية اأخرى.ا يب ا  تمثيل واأسا

تصوير  ه: وقد ورد مصطلح ا جاحظ في قو " إنما الشعر صناعة وضرب من عند ا
 .(3)النسج وجنس من التصوير"

معاني  ك فإنه يقدم ا رسم، وبذ شعر مقرونا با جاحظ أنه يجعل ا ماحظ على قول ا وا
لفظ  فاظ وتداخل ا مخيلة تقديما حسيا عن طريق حسن نسج اأ معنى حتى تبرز في ا وا

ل حسي.  بش
ن عدّ  ك يم ذ تصويرية،  فنون ا شعر وا صلة بين ا رائد في توثيق ا جاحظ ا ويعد ا

 .(2)"التصوير الجاحظي خطوة نحو التحديد الدالي لمصطلح الصورة"
صورة  صوت وهو  ابن طباطبعند وتبرز ا لون وا ة وا حر ل وا ش ا ل حسي  في ش

تشبيهات إذ يقول:  "والتشبيهات على ضروب مختلفة، فمنها تشبيه يتحدث عن أنواع ا
                                                           

ز (3) الت نشر  ، دار غيداء ل ن، دراس نقدي ني في شعر ابن زيد رة ال ، الص سف عيس طيف ي  .11، ص1133-ه3113، 3يع، طعبد ال
سه، ص  (1) ، 13-11المرجع ن را دار الكت الشرقي ، منش ج جني، تح محمد الحبي بن الخ ز القرط ء، أبي الحسن ح غ ج الب ، نقا عن من

نس،   .311، ص3111ت
را مكت (1) ن، منش ر ان، تح عبد السا محمد ه حظ، الحي سه، ن ص، نقا عن الج بي، مصر،جالمرجع ن ، 3111، 3،ط 1ب مصط الب

 .311ص
نش (1) ليد، دار غيداء ل اني، مس بن ال رة في الشعر العربي، دراس تنظيري  تطبيقي في شعر صريع الغ احي، الص ي ابراهي ال ر أحمد ع

ن، ط زيع، عم رة الشعري في 31، ص1131-ه3111، 3الت لح، الص س ص في ، نقا عن بشرى م النقد العربي الحديث، المركز الثق
ء، ط ، الدار البيض  13، ص3111، 3العربي، بير
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ة، وبطء  الشيء بالشيء صورة وهيئة، ومنها تشبيه به معنى، ومنها تشبيه به حر
 المعاني بعضها وسرعة، ومنها تشبيه به لونا، ومنها تشبيه به صوتا، وربما امتزجت هذ

ببعض، فإذا اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو ثاثة معان من هذ اأوصاف 
ثيرة المؤيدة له" د الصدق فيه، وحسن الشعر به للشواهد ال  .(1)قوي التشبيه وتأ

وا خاصا حتى استقر مصطلحا نقديا  عبد القاهر الجرجانيأما  صورة مد فقد أعطى ا
ه:  قائما بذاته  في " إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نرا بأبصارنا قو

ان بين إنسان من إنسان  ون من جهة الصورة، ف فما رأينا البينونة بين آحاد اأجناس ت
ون في صورة ذاك.. ثم وجدنا بين  ون في صورة هذا ا ت وفرس من فرس بخصوصية ت

خر بينونة في عقولنا وفرقا عبّرنا عن ذلك الفرق المعنى في أحد البيتين وبينه في اآ
غير صورته في ذلك وليست العبارة عن ذلك وتلك البينونة بأن قلنا: المعنى في هذا صورة 

فيك  ام العلماء وي ر بل هو مستعمل مشهور في  ر من بالصورة شيئا نحن ابتدأنا فين
نما الشعر صناعة وضرب من التصوير  .(4)"قول الجاحظ: وا 

خاصة  نما تنفرد بمميزاتها ا لواقع وا  جرجاني غير مطابقة تماما  فنية حسب ا صور ا فا
ل. ش مضمون أو ا انت في ا  سواء أ
قدماء في  ماحظ على آراء ا لغويين على  إعطاءفا صورة طغيان ا مصطلح ا تعريف 

تصوير  تشبيهات وااستعارات، أي أنهم قد اهتموا با ك فجاءت معظم تعريفاتهم تمتاز با ذ
محدثون قاموا  ن بعدما جاء ا مضمون،  حسي وأهملوا ا جانب ا لمصطلح أي ا فني  ا

ل مباحث الباغة العربيفقد باعتماد مقاييس جديدة  ة ومقاييسها، واعتمدوا " تجاهلوا 
 .(8)"مقاييس وموازين جديدة تقوم على أسس نفسية غالبا

                                                           
ب ، ص (3) رة في الشعر العربي، مرجع س احي، الص ي ابراهي ال ، 31أحمد ع بر ر الشعر، تح طه الج ، عي ب الع ، نقا عن ابن طب

، دط،  ع ، شرك فن الطب ل عبد السا  .31ص  ،3151محمد زغ
، ص (1) ب ن، مرجع س ، في شعر ابن زيد ني رة ال ، الص طيف عيس ز، تح محمد رشيد 11عبد ال ني، دائل اإعج هر الجرج ، نقا عنعبد الق

هرة، ط ي صبيح، الق را مكتب محمد ع ، منش ، ص1رض  .115، د 
، صأ (1) ب رة في الشعر العربي، مرجع س احي، الص ي ال ر بن برد، ، نقا31حمد ع رة في شعر بش فع، الص لح ن ح ص ت  عن عبد ال

ن،  كر، عم را دار ال  .11-11، ص3111منش
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ك اختاف  ذ عرب و غربيين وا نقاد ا دارسين وا تعدد ا صورة  وقد تعددت مفاهيم ا
 .مذاهبهم

معاني، فيقول:  "جابر عصفور"ويرى  لتعبير عن ا صورة هي أداة مميزة  "هي وسيلة أن ا
يلها عن مقتضى الحال الخارجي الذي ا تنفصل  تعبيرية يفية تش طريقة استخدامها أو 

لية" م الشاعر ويوجه مسار قصيدته إما جانب النفع المباشر أو جانب المتعة الش  .(1)يح

شاعر، وهي  م عمل ا ذي يوجه ويح معنى ا صورة هنا وسيلة نفعية إذ إنها تخدم ا فا
في ذاته إنها ا " لن تغير من طبيعة المعنى مهما حملت من مميزات خاصة بها إا أنها 

يفية تقديمه"  .(2)تغير إا من طريقة عرضه و

ذي يحيل  خارجي ا ل ا ش مضمون وأهمل ا ماحظ على جابر عصفور أنه قد اهتم با وا
معنى.  هو اآخر على ا

تور "  د ه: " داود سلومأما ا خيال في قو معنى وا واألفاظ امتزاج المعنى " فيجمع ا
لها هو الذي يسمى بالصورة اأدبية ومن ترابطها وتاؤمها والنظر إليها مرة  والخيال 

ى  (8)"واحدة عند نقد النص يقوم التقدير اأدبي نظر إ د على ضرورة ا ك يؤ فهو بذ
فنية نظرة شاملة. صورة ا  ا

صورة  "Van " فانرى وي ام مشحون شحنا قويا، يتألف عادة من عناصر أن ا  ":
رة وعاطفة، أي أنها توحي  ة، ظال، تحمل في تضاعيفها ف محسوسة، خطوط، ألوان، حر

                                                           
ن،  (3) مس يد، ت ق مع أبي بكر ب ، ج ذج سف نم ، قص سيدن ي ني في القص القرآني رة ال حسيني، الص -1115ه 3111-ه3111نصيرة ب

رة ال1111 ر أحمد، الص بر عص هرة، ، نقا عن ج النشر، الق ع  طب ف ل ، دار الثق الباغ  .111، ص3111ني في التراث النقد 
، ص (1) ني في التراث النقد رة ال ر، الص بر عص سه، ن ص، نقا عن ج  .111المرجع ن
، ص (1) ب ن، مرجع س ني في شعرابن زيد رة ال ، الص ، النقد 11عبد الطيف عيس د س را مطبع الزهراء، ، نقا عن دا اأدبي، منش

 .13، ص3111بغداد، 
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ا  اس الواقع الخارجي، وتؤلف في مجموعها  ثر من انع ثر من المعنى الظاهر وأ بأ
 .(1)منسجما"

ننا  فقد اختلفت نظرة ك يم رغم من ذ ن على ا مفهوم،  نقد اأدبي في تحديدها  ا
شاعر أو اأديب عن تجربته  يل فني يعبر فيه ا لصورة وهي أنها تش إعطاء تصور عام 

ي مؤثر. خيال بأسلوب انفعا عواطف وا ار وا  اإبداعية من خال اأف

صورة اأدبية مفهوم ا نا أنها نابعة من بعد عرضنا  اتب أو  اتضح  ل معاشة  تجربة ا ا
مريرة في فرنسا؟ ود فرعون فضاء اآخر بعد تجربته ا نا مو يف صور  شاعر، فيا ترى   ا

 صورة المرأة الفرنسية: -ثانيا

لمرأة وهي نابعة من ظروف تاريخية ودينية  عربي عموما نظرة محددة  لشخص ا
م تصرفاتها، وبعدما ج يد تح ى عادات وتقا فرنسي جاءت معه باإضافة إ اء ااحتال ا

باسها مختلفة  محتشمة فطريقة  عربية ا مرأة ا مختلفة أتم ااختاف عن ا فرنسية وا مرأة ا ا
فرنسية زاد اندهاشهم  مرأة ا وا با ى فرنسا واحت عرب إ ما هاجر ا  وتتصرف بحرية زائدة، و

فرنسية فيتصرفاتها مرأة ا دم" : ، وفيما يلي عرض أهم شخصيات ا  رواية "اأرض وا

 :زوجة عامر "صورة الزوجة "ماري-1

ى فرنسا  فرنسية بعد هجرته إ مرأة ا مغربي خاصة با عربي عامة وا رجل ا بعدما اختلط ا
ر فيها  سميك ينهار بينهما، حتى بدأ يف حاجز ا ك ا مدرسة بدأ ذ متجر وا شارع وا في ا

ك ب ، وبعد ذ ر فيه، ويتمناها وتتمنا انا وتف تي  ن ا ل اأما تقارب في  دأت خطوات ا
مجتمعين  عاقات ا يلتقيان فيها، فنشأت بينهما أول اأمر عاقات حية، حيث أثارت هذ ا

مغ ذي ربا جزائري خاصة( على اابن ا مغربي )ا مجتمع ا فرنسي على حد سواء، فثار ا ي وا
ما ثار  خنزير(،  لحم ا لة  افرة، وآ يتزوج أو يرتبط بفرنسية) نصرانية، أو مسيحية، 

                                                           
، ص (3) ب رة في الشعر العربي، مرجع س احي، الص ي ال ع 11أحمد ع طب ر ل يد في النقد الحديث، دار غند ، تم ز غري ، نقا عن ر

، ط زيع، بير الت  .311، ص3113، 3النشر 
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تي تتواضع  فرنسية ا فرنسي بدور على ا مجتمع ا رقي–ا تقدم وا حضارة وا  -وهي ابنة ا
زمان )عربيوتتعلق بمغربي  ن ا زواج بأربع نساء(،  ه دينه ا ، بهمجي قذر، بمسلم يبيح 

لة وصارت اأسرة  مش جزائرية خاصة-سار، وخفت حدة ا مغربية عامة وا ب  -ا تي تن ا
فرنسية أو يبتعدان عن  ي وتحزن مدة قصيرة ثم تتاءم مع ا بزواج ابنها من فرنسية تب

فرنسية تعا ما أصبحت اأسرة ا تي تتعلق بمغربي، فإذا تم اأمر بعضهما،  بنت ا رض ا
فرنسية،  مغربي وا حاجز بين ا ك تهدم ا واقع أو تفتر عاقتها بابنتها، وبذ أمر ا ترضخ 
ة عادية، وقلما ا  فرنسية مسأ ى فرنسا مع ا مهاجر إ مغربي ا مهاجر ا وصارت عاقة ا

ى فرنسا  با–يرتبط مغربي مهاجر إ ان أم طا فرنسية بعاقة عاطفية قد تفضي ب -عاما 
شبان  مغاربة ا ما تعود ا زواج أو ا تفضي  ى ا مثقفون–إ ك جاءت  -وبخاصة ا ذ ونتيجة 

فرنسية حبيبة أو زوجة لغة تزخر بشخصية ا فرنسية ا مغربية ا روايات ا  .(1)ا
زواج: ى ا ذي ربطته معها عاقة حب أدت إ زوجة عامر ا  وفيما يلي عرض 

جزائري بفرنسا حيث تزوجها عامر ثم Marie" ""ماري   عامل ا فرنسية زوجة "عامر"  ا "ا
برى، وقد  قبائل ا نائية في منطقة ا ى قرية ايغيل نزمان ا جزائر إ ى ا اصطحبها معه إ

ة تدخل مدينة أنها مل بائسة و قرية ا  La belle dame leur souriait"  دخلت ا

condescendantecomme une reine " (4) ، انت السيدة الجميلة تبتسم لهم  "
ة تتنازل لمن هو أدنى منها" ما أنها قد قابلت حماتها بلقاء حار محتضنة ، (3)ابتسامة مل

 La dame embrasse follement Kamouma et la vieille lui" وقبلتها  إياها

rend des baisers sonores, tels qu'elle aurait voulu les donner à 

son fils"(4) مومة بابتهاج ظاهر، وردت عليها العجوز ، " قبلت السيدة التي معه 
خابة  ،(5)بقبات مسموعة شبيهة بالتي منحتها ابنها" طبيعة ا وقد أعجبت ماري با

                                                           
رنسي في ا (3) رة ال ن، ص ، صينظر، عبد المجيد حن ، الجزائر، د ط، د معي ع الج ان المطب ، دي اي المغربي  .151-151لر
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p4 . 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .1م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p5 
، ص ( (5) الد ن، اأرض  د فرع ل  .1م
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قرية  محيطة با تستمتع بها رفقة زوجهاا  Madame a " فلبست مابس خفيفة وخرجت 

chaussé des bas clairs et des souliers à talons courts, Dans sa 

robe de crêpe jaune à fleurettes rouges elle a l'air d'une aimable 

fée qui vient embellir par sa présence ce paysage rustique, un 

paysage qui la mérite bien pourtant, Elle est svelte, presque de 

la taille d'amer, Ses cheveux blonds, soyeux et bien peignés 

retombent sur sa nuque pleine, Ses yeux bleus font songer au 

mouron et ses lèvres bien rouges au coquelicot, Son visage est 

plein de grâce et de hardiesse, Il est plutôt large gue rond, un 

front uni, un nez court mais bien planté, des sourcils fournis, 

régulièrement arqués, Avec le bas du visage, nettement dessiné 

et un peu fort elle donne l'impression d'être volontaire et 

suffisamment armée pour la vie" "(1) 
ريب اأصفر " ارتدت السيدة جوارب فاتحة، وحذاء بعقب منخفض و  جبة من قماش ال

الساحرة اللطيفة التي جاءت لتحلي بحضورها هذ  الذي تزينه أزهار حمراء فأضحت تبدو 
انت رشيقة في قامة عامر  المناظر الطبيعية الريفية، مناظر هي أهل لها قلبا وقالبا، لقد 

لزرقوان زهر تقريبا، ذات شعر أشقر حريري، مسرح بدقة على القفى الممتلىء ، عيناها ا
اللبين، وشفتاها الحمروان خشخاش منثور ، ووجهها يمتلىء سحرا وجرأة، وجه واسع 
ثر منه مستديرا: جبهة مستوية، وأنف قصير جميل اانتصاب، وحواجب مستفيضة  أ
ام، أما ما تحت وجهها فمرسوم بوضوح، وقوي شيئا ما، إنها توحي  مقوسة بإح

 .(2)"هة الحياةبااستعداد والتسلح التام لمواج

                                                           
(3) Terre et le sang, p 38.Mouloude FERAOUN,La  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .53م
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قبائليات على عامر ك فقد أثارت شفقة ا ى ذ  D'un autre coté, tout" باإضافة إ

le monde sait que les dames sont «collantes». Il n'est pas 

facile de s'en défaire. Ah! Cette signature, c'est la bête noire 

des femmes kabyles. Celui qui a signé est irrémédiablement 

perdu. Et Amer, chaque fois, trouve le moyen de ne pas 

signé, oui ou non -t-répondre à la question précise: a"(1). 
ل الصعوبة في  ل يعلم بأن النساء "يلصقن" والصعوبة  التملص " ومن جهة أخرى ال

ون قد ضاع  !منهن، آ من ذلك اإمضاء، إنه بعبع النساء القبائليات. إن من أمضى ي
ي ا يجيب عن السؤال المضبوط:  ان عامر يجد وسيلة  ل مرة  إلى أبد اآبدين، وفي 

  .(2)"هل أمضى أم لم يمض؟
قبائليات بها إعجاب ما أنها قد أثارت ك أنها تختلف عنهم تمام  ا ااختاف فهي ذ

ها ودقة مامحها وتناسقها وصفاء بشرتها ل شيء بجما  Enduite" تختلف عنهم في 

Madame les écrase toutes de sa beauté: non, peut-être, par la 

régularité des traits ou l'harmonie des proportions mais par la 

pureté du teint, les couleurs florissantes du visage, la 

l'étoffe et la façon de la délicatesse des mains, la qualité de 

 robe. "(3). 
ن  " ثم إن مادام تسحقهن جميعا بجمالها: ا بتناسق مامحها وانسجام تقاسيمها ول
يفية مشطها وتفصيل  بصفاء سحنتها، واألوان الزاهية لوجهها، ونعومة يديها، و

 .(4)جبتها"

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 27. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 28. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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انت تعيشها في أعجبت  تي  شقاء ا بؤس وا جديدة فقد تخلصت من حياة ا ماري بحياتها ا
غرفة رقم  ي أنها توقعت اأسوأ، وهي مرتاحة في فرنسا،  2ا حا م تصطدم بوضعها ا و

رثة  ثياب فحتى مابسها ا جمال وا بايغيل نزمان فقد أحست نفسها سندريا بينهم من حيث ا
ها جميلة اختافه ثر منها " بدت  م تحلم بأ  Madame estا عنهم، فرضيت بعيشتها و

contente. En somme, elle n'est pas déçue. Elle s'attendait à 

moins. Il avait fallu partir à tout prix. Cette vie de chien de chien 

pauvre à Paris avait suffisamment duré. Que le cadre au moins 

changeât! Et voilà que ce n'est pas le cadre surtout qui a 

changé. Non, elle a toujours la même vaisselle, Quant à la 

bicoque de kamouma, elle ne vaut guère mieux que la chambre 

meublée n°4,Ce qui a changé, c'est toute une société: une 

humanité puissante et dédaigneuse qui ne l'aimait guère, ou elle 

ne compta jamais que comme un rebut, comme servante, 

parfois comme esclave. Une cendrillon pour tout dire qui 

découvre un royaume à la mesure de son bon sens de fille du 

peuple, le petit royaume d'Ighil-Nezman. D'un seul coup, elle 

trouve un monde ou on la hisse au premier rang, à la première 

place. Finies les humiliations! Son optique elle-même a subi 

l'illusion. Elle se voit très belle au milieu de ces paysannes, 

belle comme elle ne l'a jamais été. Ses robes de petite bonne lui 

paraissent somptueuses, son mobilier, son «home» vus sous 

un angle nouveau sont tous dignes d'être admirés. Cela lui 
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donne une certaine assurance qui inspire le respect. Elle ne tire 

aucune vanité de sa nouvelle situation, mais elle est contente. 

         Elle estime qu'elle a gagné au change.   "(1). 
ان يجب  انت تنتظر أقل من هذا،  "بدت السيدة سعيدة. الواقع أنه لم يخب أملها، 
ثيرا، ليتغير  اب الفقيرة بباريس قد طالت  اب تلك، حياة ال الذهاب بأي ثمن، حياة ال

خاصة هو الذي تغير، ا مازالت تاحقها نفس  واآن ليس اإطار !اإطار على اأقل
مومة فإن الغرفة المجهزة رقم  وخ  ليست أحسن حاا منه، إن ما تغير  4الصحون، أما 

ن لها أي حب. وا وزن لهل فيها  امل: إنسانية قوية مستخفة ومحتقرة ا ت هو مجتمع 
ونها نفاية، وخادمة، وأحيانا قِ  ة ايغإا ب ما يقال، فتاة نّة، إنها في ممل يل نزمان سندريا 

ة على ذوقها. فجأة تجد عالما يرفعونها فيه إلى الصف  تشف ممل من أبناء الشعب ت
نظرتها نفسها أصابها شيء من التوهم،  !اأول، إلى المقعد اأول، انتهى عهد اإذال

ن يوما، فسات ما لو لم ت ين الخادمة ترى نفسها جميلة جدا وسط هؤاء الفاحات، جميلة 
ل  الصغيرة بدت لها فاخرة أثاثها "رجلها" رأته من زاوية أخر، عموما إنه جدير باإعجاب. 
ر بخياء في حالتها الجديدة،  هذا أعطاها شيئا من الثقة التي تنمّ عن ااحترام، إنها ا تف

نها سعيدة، تعتقد بأنها قد ربحت في المبادلة"  .(2)ول
م ااقتنعت ماري بوضعها وقد  خروج من عا ت ا جديد وحاو ذي ينتابها ا حزن ا آبة وا

قبائلي وبع طبخ ا مضي قدما وتعلمت ا رت وطنها، إا أنها قررت ا أسرار  ضلما تذ
قبائلي " زواج ا حفاظ على ا  C'était à qui lui donnerait des conseils pourا

tenir son ménage à la kabyl, lui apprendre à préparer le 

couscous, la galette, allumer le bois dans le foyer, balayer la 

                                                           
(3) t le sang, p 39.Mouloude FERAOUN,La Terre e 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .51م
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cour sans soulever trop de poussière, manier le moulin à 

bras"(1). 
يفيات المحافظة على الزواج القبائلي يف تحضر " وهن اللواتي نصحنها ب ، وعلمنها 

ثير  نس الفناء دون إثارة  يف ت يف تشعل الحطب في الموقد، و سي، والرغيف، و س ال
يف تعالج المطحنة "  (2)من الغبار، و

 صورة زوجة الفرنسي:-2
عاقات  ونات تختلف ا يد ومختلف م تقا عادات وا زوجية من مجتمع آخر باختاف ا ا

معنوية،  مادية وا مجتمع ا فرنسية ا مرأة ا سائدة بين ا زوجية ا عاقات ا مغاربة با ك اهتم ا ذ
برى  مغربي أهمية  خيانة، فقد أعطى ا وزوجها وبخاصة من حيث عاقات اإخاص وا
ك فزوجة  ذ فرنسية فتتبعها بتحررها وجرأتها، و زوجة ا ك ا خيانة وقد ساعدته في ذ قضية ا

فر  مغربية ا رواية ا فرنسي في ا يها من ناحية اإخاص ا با ما ينظر إ لغة غا نسية ا
خيانة  .(8)وا

منفلتة أخاقيا إذ إنها  مرأة ا غربية با مرأة ا ما ارتبطت صورة ا " تصور مستهترة فلطا
 .(2)"باأخاق، جارية وراء شهواتها الجنسية وملذاتها خائنة ا تعرف اإخاص والوفاء

ك" ايفونوقد مثلت  ان  " زوجة رابح ذ ذي  فندق ا انت تدير مع زوجها ا حيث إنها 
ام ن عامرا قد سمع  قبائليون  عمال ا نه ا بين ذويه مفاد أنها تصاحب عمه رابح،  ايس

خلقي معها  تصرف ا لزبائن بسوء ا ى أنها تسمح   Une forte blonde au" باإضافة إ

rire sonore, mais qui savait se fâcher et faire plier l'échine à la 

plupart de ses locataires avares ou indisciplinés. Par la suite, 

Amer se rendit compte de beaucoup de choses, dans la maison. 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 83. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .331-335م
، ص (1) ب اي المغربي، مرجع س رنسي في الر رة ال ن، ص  .111عبد المجيد حن
رة الغر في اأد العربي،  (1) ن السيد، ص ، مج غس مع دمش ، مج ج ذج ض لخير الذهبي نم اي في ، 11، ص1111، 1-1، ع 11ر

مع البعث،  را ج ، منش دراس تطبيقي رن، مدخل نظر  د، اأد المق  111، ص3111نقا عن عبده عب
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Les siens chuchotaient .C'était l'amie de Rabah. Et depuis 

longtemps. Seulement, Rabah était discret. Ils adoptaient tous 

deux une attitude irréprochable de réserve, alors qu'avec 

d'autres, yvonne permettait parfois la plaisanterie, un geste un 

 peu leste ou même une caresse  "(1) 
يف تتنمّر " والسيدة ايفون  انت تعرف  نها  ة حادة، ول تنزة  شقراء، ذات ضح امرأة م

ثيرة فيما بعد وتحني  تشف عامر أشياء  ترين البخاء المتمردين، وقد ا هامة أغلب الم
ل ما في  في الفندق، منها أن ذويه يهمسون بأن رابحا عشيقا لها، وذلك منذ أمد بعيد، و
انت تسمح  وك، في حين  ا بعيدا عن الريبة والش توم، وتبنى سلو اأمر أن رابحا 

خرين أحيانا بمزحة أو مد  .(2)اعبة أو حتى بلمسة خفيفة"ل
 صورة صاحبة المحل أو العمل: -3

مغاربة  ن محات أو يدرنها بعد هجرة ا ائي يمل فرنسيات ا ى فرنسا تعاملوا مع ا إ
خاصة، فاحت ن ا خمارات واأما مطاعم وا فنادق وا  "yvonne "ايفونهذ و بها ،  واا

مغاربة وهي تتمتع بشخصية قوية "صاحبة فندق ومطعم بفرنسا ينزل عندها   Une forte ا

blonde au rire sonore, mais qui savait se fâcher et faire plier 

l'échine à la plupart de ses locataires avares ou indisciplinés "(8) 
يف " انت تعرف  نها  ة حادة، ول تنزة  شقراء، ذات ضح " والسيدة ايفون امرأة م

ترين البخاء المتمردين تتنمّر  .(2)"وتحني هامة أغلب الم
ان يستتر  انت صديقة رابح منذ مدة طويلة غير أن رابح  م وقد  أن شيئا  على اأمر و

ن،  ن عندما عرف زوجها أندي باأمر قام بقتل رابح. ي

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 50.. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 50. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
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عبث"   خرين بشيء من ا انت تسمح   yvonne permettait parfois laما 

plaisanterie, un geste un peu leste ou même une caresse   "(1) 
خرين أحيانا بمزحة أو مداعبة أو حتى بلمسة خفيفة انت تسمح ل  .(4)""في حين 

مرحة قوية وتعرف متى تعبث مع زبائنها ومتى تغضب ومتى فهي تمتاز بشخصية 
 تتجبر.

سيدة " سواد إا " فهي أيضا صاحبة فندق بباريستغاريأما ا انت ترتدي ا أنها تقوم  و
زبائن بمفردها "  فندق وخدمة جميع ا  La patronne était toute vêtue deبإدارة ا

noir, courte et potelée mais pétulante, empressée. Elle était 

seule à servir "(3). 
انت ربة العمل ترتدي مابس  تنزة ومتوقدة الذهن، ومتسرعة " و سوداء قصيرة، إمرأة م

 .(4)تخدم الزبائن بمفردها"
متواضع واستقبلته  ما أنها وقد نزل عامر بفندقها ا  ، دت من حسن نوايا بحفاوة بعدما تأ

ان ماري ابنة ايفون وعمه رابح.  قد أخبرته عن م
بطلة عامر عنهن،  جسدفقد  شخصية ا ام ا محل من خال  روائي صورة صاحبات ا ا

زبائن خاصة  تعامل مع ا تي تساعدهن في ا ن شخصية قوية وا وقد وصفهن بأنهن يمل
فرنسية ذات طبع حاد وشخصية قوية فذة. عمل ا متمردين منهم، فصاحبة ا  ا

 :صورة الرجل الفرنسي-ثالثا
ى فبعد  مغاربة إ فرنسيين في مختلف هجرة ا رجال ا وا با علم احت لعمل أو ا رنسا طلبا 

مغربية  رواية ا رجل في ا ك فإن ا رغم من ذ ن على ا مقهى،  عمل، ا مدرسة، ا ن ا اأما
فرنسية، وفي رواية  مرأة ا س ا روائيين على ع دى ا بير  م يحظ بااهتمام ا لغة  فرنسية ا ا

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p 50 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p61. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .15م
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دم تبرز صورة "أند ذي يعيش فيه عامر مع بقية اأرض وا نزل ا ي" زوج ايفون وصاحب ا
فرنسية أسوأ من رابح  لم ا نديا ويت ان أندري بو جزائريين، وقد  عمال ا  André, un"ا

"-ou-Polonais, parlait le français aussi mal que Rabah

Hamouche "(1). 
لم  فرنسية أسوأ من فرنسية رابح " وأندري رجل بولندي يعمل مثلهم في المنجم، ويت

 (4)"أوحموش
ذي  فندق وا لشخصية أندري صاحب ا روائي وصفا ماديا  ان يمتاز ويضيف ا

ضخامة تعامل مع  با ون بشرته اأحمر مما يدل على خشونته في ا ى  طول باإضافة إ وا
ناس"   Un bonhomme trapu mais solide, bien planté, largeا

d'épaules, l'allure d'un bélier avec une toison rousse sur la tête, 

une face large et rubiconde, des moustaches tombantes et une 

grande bouche aux lèvres minces. Il se saoulait régulièrement 

les dimanches et se passionnait pour son travail le reste de la 

   semaine"(8). 
بش  أنه  بين  ان رجا بحتريا، وساذجا وضخما منتصب القامة،وعريض المن " فقد 
تعلو رأسه فروة حمراء، وله وجه أحمر عريض، وشوارب نازلة إلى اأسفل، وفا واسع 
را فضيعا أيام اآحاد، ويبذل قصارى جهد في العمل بقية  ر س ان يس وشفتان رقيقتان، و

 .(4)أيام اأسبوع"

                                                           
(3) FERAOUN,La Terre et le sang, p49. Mouloude 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p50. 
، ص (1) الد ن اأرض  د فرع ل  .11م
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قتل رابح في  ةمعرفد وبع يدة  شرفه فدبّر م ه مع رابح أراد اانتقام  أندري بخيانة زوجته 
منجم تهمة في عامر فحمل  ا صقت ا ك عمل عامر مع عمه رابح، فقتله وأ وقد ساعد في ذ

به. م يرت  على عاتقه جرما 

 صورة اآخر المختلف:-رابعا

لمات ثقافية إن ا مبادئ ا قيم وا دين تعبر عن منظومة من ا ثقافة، واأخاق، وا : ا
صور  نمطية عن اآخر، حيث إن هذ ا صور ا أنا تجا ا وجدان  عقل وا راسخة في ا ا
ك من غزو ثقافي  منفعة وبما يترتب عن ذ غربية با ثقافة ا ى ارتباط ا تشير تحديدا إ

ا مثاقفة، بشعارات وهمية مفرغة براقة  مة، وا عو علمانية، وا تحضر، وحقوق اإنسان، وا
ى  حرب على اإرهاب، باإضافة إ تنمية، وا تواصل، وا ترجمة، وا ارتباط اأخاق وا

ر  تن جريمة، وا خمرة، وتفشي ا مخدرات وا سماح بتعاطي ا حرية)انفات اأخاق(، وا با
ك ارتباط د ذ فرد، و ية ا فر.أسرة باسم استقا  ين اآخر با

ة،  ل أنسقة ثقافية ودينية وأخاقية متشاب عربية في ش سردية ا بنية ا ل اآخر في ا ويتش
حضاري بين  صراع ا ك ا غربي، إذ إن اآخر ينتج عنها ذ عربية واآخر ا ثقافتي اأنا ا

غربي يمارس غزوا ثقافيا من جهة وحربا صليبة من جهة أخرى  .(1)ا

ذين  عرب ا مهاجرين ا ات ا مختلف عنا على سلو غربي ا ست ثقافة اآخر ا وقد انع
حال مع  عمل، مثلما هو ا لدراسة أو ا غربية إما  بلدان ا عربية قاصدين ا غادروا بلدانهم ا

ذي جلب معه منذ مجيئه  رواية عامر ا غربية.بطل ا ثقافة ا ل مظاهر ا ى قريته   إ

 العادات:-1

يد أملتها علينا  مع مسلم يتميز بتاريخ عظيم وعريقمجتنعيش في  منا عادات وتقا وتح
تسامح وهذا ما جعلنا نختلف عن  ترابط وا حنيف، دين اأخوة وا حضارتنا اإسامية وديننا ا

                                                           
رب في السرد، دار الكت الحديث، إربد، اأردن، ط (3) صرة، مق  .1131-133، ص1131، 3ينظر، حسين المن
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ميزة وجعلنا أمة متفردة أمة مسلمة  شعوب اأخرى، إذ إن ديننا هو من أعطانا تلك ا بقية ا
دم مجموعة من داات ومتحابة ومتآزرة،  روائي في رواية اأرض وا نا ا وقد صور 

ى فرنسا وعاش  غربيين وخاصة فرنسا، فبعدما هاجر عامر إ بير بيننا وبين ا ااختاف ا
قبائليين في قريته  فرنسيين وطريقة عيش ا فرق بين طريقة عيش ا فيها مدة طويلة احظ ا

قبائل صغيرة بباد ا قبائليون يا تات ، فا ت عيشون في قرى صغيرة أو ما يعرف با
ذي  ااجتماعية فرنسي ا مجتمع ا قروبات على خاف ا حتى أن بعضهم يعيش ضمن ا

ترابط  وااستقرار على  قبائل با حياة في ا يعيش فيه اأفراد على أنهم غرباء، فتتصف ا
عيش  ذين يعيشون منفردين مستقلين في ا فرنسيين ا  Une série de cercles" خاف ا

étroits emprisonnent les gens au sein des familles puis des 

karouba et font de tout le village une cage grouillante ou l'on se 

côtoie et se mesure sans cesse. En France, dans les gros 

villages ou les petites villes de l'importance d'Ighil-Nezman, 

dans les cités industrielles tout au moins, des familles peuvent 

venir s'installer, d'autres s'en aller définitivement. Des gens 

totalement étrangers peuvent se rencontrer, vivre cote à cote 

   puis se séparer "(1). 
اأفراد ضمن عائات، ثم ضمن قروبات، مما يجعل " سلسلة من الحلقات الضيقة تقيد 

تلون ويتفاخر بعضهم على بعض دون نهاية، أما  لها قفصا يتململ فيه اأفراد: يت القرية 
بيرة، أو المدن الصغيرة التي في حجم ايغيل نزمان، أو في  بفرنسا، سواء في القرى ال

درها نهائيا، أناس غرباء عن اأحياء الصناعية، فإن عائات تأتي وتستقر، وأخرى تغا
لية يتقابلون ويتعايشون جنبا إلى جنب ثم يفترقون"  .(2)بعضهم 

                                                           
(3) oude FERAOUN,La Terre et le sang, p91.Moul 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .311م
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تي تعد  قبائلية ا قرى ا ية وبنوع من اأنانية على خاف ا حياة بفرنسا تعرف بااستقا فا
قروبة وحدة اجتماعية   ,Il y a une certaine liberté d'allure et de propos" ا

une certaine indépendance, un certain égoïsme qui font de la 

vie un combat loyal que chacun doit mener seul"(1) 

"هناك نوع من سرعة الفعل ومن سرعة القول، نوع من ااستقالية، وشيء من اأنانية 
" ل فرد فيها يقودها بمفرد ة عادلة،   (2)تجعل من الحياة معر

ات:-2  السلو
س تمتاز   حياة، وينع خروج عن بعض نواميس ا غربي باانفات وا شخصية اآخر ا

حرية وتعاطي  أسرة تحر راية ا ر  تن خمر وا شرب ا تصرفات  ثير من ا ك في  ذ
مخدرات.  ا

عربية  أنا ا نسبة  نها با غربية، و باد ا مباحة في ا خمرة مثا يعد من اأمور ا فشرب ا
ما فهي محرمة بنص  سنة، و قرآن وا فرنسيون ا يف يشرب ا ى فرنسا احظ  هاجر عامر إ

ذي يقيمون فيه، إذ إن هذا اأخير يعمل طوال أيام  نزل ا خمرة ومنهم أندري صاحب ا ا
خمرة يوم اأحد حتى يثمل  Il se saoulait régulièrement les اأسبوع ويشرب ا

dimanches et se passionnait pour son travail le reste de la 

   semaine"(8). 
را فضيعا أيام اآحاد، ويبذل قصارى جهد في العمل بقية أيام "  ر س ان يس و

 .(4)اأسبوع"
ة منه  مقيمين بفرنسا في محاو قبائليين ا خمرة في أوساط ا وقد تفشت ظاهرة شرب ا
وا تقليدها، فهذا عامر قد  فرنسيين وحاو ات ا غربي فأعجبوا بسلو مجتمع ا ااندماج في ا

                                                           
(3) 21.-Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang,p91 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .311م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p50. 
، ص (1) الد ن اأرض  د فرع ل  .11م
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مسلم"  يد بلد  خمرة وتخلى عن جميع عادات وتقا  Quand Amer se mit àعاقر ا

fréquenter son oncle, il constata que ce dernier était très 

entreprenant et qu'il passait son temps libre à rechercher des 

femmes, Il quittait la ville à bicyclette, allait dans les environs, Il 

prenait le train, s'absentait quelquefois, poussait jusqu'à Lille, y 

laissait ses économies, Ce fut Rabah qui initia Amer à l'amour 

tandis que le Polonais lui apprit à boire pour, en fin de compte, 

lui faire trouver la vie belle au point d'oublier Kaci et kamouma, 

Actuellement, il se garde de leur en vouloir, On ne peut pas être 

un saint"(1). 

" حينما أخذ عامر يصادق عمه احظ بأن هذا اأخير جريء جدا، وأنه يقضي جل وقته 
ان يغادر المدينة على الدراجة إلى المناطق المجاورة، ويتغيب  الضائع في تعقب النساء، ف
أحيانا، ويسافر في القطار إلى مدينة ليل يصرف جميع مدخراته، ورابح هو أول من مرّن 

 .(2)"ت الجنسية، في حين دربه البولندي على استهاك الخمورعامرا على العاقا

س على تصرفاته. سيء مما انع ه ا سلو عامر في تتبعه  سيئة  قدوة ا  فقد مثل رابح ا
متحررة  تصرفات ا انت تمتاز با ك أنها  قبائليات، ذ انت ماري مختلفة عن بقية ا وقد 

ك ت مقهى وبذ ى ا ذهاب إ رجال وا دى محادثة ا معهود  حياء ا ون قد انفلتت من ا
قبائليات "   Ce serait de la voir parler aux hommes, sortir, seا

dévergonder, provoquer les kabyles, manquer de pudeur 

ont toutes en Francecomme elles f"(8). 

                                                           
(3) FERAOUN,La Terre et le sang, p 115.Mouloude  
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) .Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p29 
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ل القيم، ومثيرة "  للقبائل، ومقلة للحياء إنها تحادث الرجال وتخرج بمفردها مستهترة ب
 .(1)ما يصنعن في فرنسا"

قبائل ك عن طريقة عيش ا ذ  On sait à l'avance ce"  وتختلف طريقة عيشها 

que c'est qu'une Française. Elle a un train de vie tout spécial 

qui la classe à part autant que son visage et son costume. Tout 

"(2)d'ailleurs a vu passer le lit, la table, une grosse le monde 

malle.   
"نعلم مسبقا معنى فرنسية فلها نسق حياتي خاص بها تماما نسق يصنفها في مرتبة 
ل قد رأى مرور السرير والطاولة، وصندوق  أخرى، فضا عن وجهها ومابسها، ال

بير"  .(3)المابس ال
مهاجرون تقليد ثقافة  عائدون من وقد حاول ا باسهم حتى غدا ا غرب في طريقة عيشهم و ا

غربة  ان مظهر يشبه باد ا ذي  باسهم، ومن بينهم عامر ا غربيين في طريقة  يتشبهون با
غربيين  lui aussi portait beau, quoique son teint ne fut pas très ا

clair,il n'avait ni moustaches(4). 
ن "  .(5)"سحنته أقل بياضا منها، شاب حاسر الرأس، بدون شواربإنه وسيم أيضا، ل

 الذهنية: -3
مهاجرين قد أعجبوا  ك أن ا عرب، ذ مهاجرين ا ثيرا على ذهنية ا غربي  قد أثر اآخر ا
تأثير  س هذا ا ك انع ذ ثقافية،  دينية وا حضارية، وا قيود ا ل ا متحررة من  غربي ا بثقافة ا

ارهم، فمثا عامر قد أراد نقل بعضعلى تصرفاتهم  تعامل في  وأف غربيين في ا ار ا أف
غربية،  طريقة ا ى أهل قريته فاقترح تنظيم عليهم تنظيم اجتماعاتهم على ا ااجتماعات إ

                                                           
، ص (3) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p29 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .11م
(1) FERAOUN,La Terre et le sang, P 04.Mouloude  
، ص (5) الد ن، اأرض  د فرع ل  .1م
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مشاجرات  تقليل من ا فوضى منها وا  Il était devenu un habitué des"إنقاص ا

réunions du village. Ces réunions absolument anarchiques 

avaient lieu tous les quinze jours, un vendredi. Elles se tenaient 

dans l'unique salle de la mosquée, sur les lourdes nattes d'alfa 

qui recouvraient le sol battu. La première réunion l'édifia par 

son désordre. Tout le monde criait et parlait à la fois. Ce fut une 

nie endiablée, terminée comme une crise nerveuse.cacopho"(1). 
وأصبح من المتعودين على اجتماعات القرية، تلك ااجتماعات التي تعقد يوم الجمعة " 

ل خمسة عشر يوما، والمتسمة بالفوضى المطلقة، وتجري هذ ااجتماعات باستمرار  من 
ة.  في القاعة و الوحيدة للمسجد على حصائر الحلفى الثقيلة التي تغطي اأرض المد

لم في اآن  د له تماما الطابع الفوضوي لها، الجميع يصيح ويت ااجتماع اأول منها أ
أزمة عصبية"  .(2)نفسه. أصوات متنافرة ا تطاق، وقد انتهى 

ير عميق نهض عامر وحاول  طوبعد تف فرنسية، فأخبر تنظيم ااجتماع على ا ريقة ا
عمال اجتماعاتهم بفرنسا  يفية تنظيم ا جميع ب  Amer sut profiter  d'un bon"ا

moment. Il se leva posément et sans se presser, sans prendre 

parti, se mit à expliquer comment les ouvriers français 

organisent une réunion. Il ne criait pas, ne se hâtait pas, 

expliquait avec conviction ce qu'il avait trouvé de bon dans ces 

assemblées et comme il ne prenait aucun parti, on l'écouta. 

C'était clair, ce qu'il disait. Et chacun, au fur et à mesure qu'il 

parlait, pouvait reconstituer en son imagination telle assemblée 

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, p147. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .115-111م
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de sages bonshommes vêtus de noir, assis devant un orateur 

correct, écoutant attentivement, la main sur la joue et le coude 

sur le genou. Oui, c'était cela les vraies réunions: un ordre du 

jour, un président de séance, les orateurs qui se font inscrire à 

l'avance et qui défilent l'un après l'autre devant un auditoire 

courtois. Vote silencieux et honnête, levée de séance très 

digne. Travail fructueux et agréable. Bien entendu, in ne saurait 

exiger tout cela des ignares d'lghil-Nezman, mais on pouvait 

      rocédé.uitlement retenir certains points essentiels du p "(1). 
يف يستغل هنيهة زمنية، فقام واثق النفس متئدا، ودون انحياز إلى أي "  عرف عامر 

يف ينظم العمال الفرنسيون جمعياتهم العمومية، فلم يرفع صوتا،  جهة، أخذ يشرح لهم 
ن  ولم يتعجل، وشرح لهم باقتناع ما وجد حسنا في تلك الجمعيات، وباعتبار أنه لم ي
ل واحد منهم  ان يقوله، و منحازا إلى أي حزب، فقد أصغوا إليه جميعا، واضح جدا ما 

يل جمعيات أولئك الرجال أثناء حديثه يستطيع شيئا فشيئا أن يساهم بحسب خيال ه في تش
الطيبين، المتدثرين بالمابس السوداء، والجالسين أمام خطيب متأدب، يستمعون إليه 
بهم، نعم، هذ هي ااجتماعات الحقيقية:  باهتمام، أياديهم على خدودهم، ومرافقهم على ر

لو اآخر ، يتناوبون الواحد تجدول أعمال، ورئيس للجلسة، ومتحدثون مسجلون مسبقا
رامة، عمل مثمر وممتع  يّسين، ثم انتخاب نزيه بصمت، ورفع الجلسة ب أمام مستمعين 
ن التمسك ببعض  ن يم ل هذا على جهلة ايغيل نزمان، ول ن فرض  وبطبيعة الحال ا يم

 .(2)النقاط اأساسية لهذا اإجراء"

                                                           
(3) Mouloude FERAOUN,La Terre et le sang, P148. 
، ص (1) الد ن، اأرض  د فرع ل  .111-111م
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نا أن صورة اآخر غرب( مما سبق يتضح  مختلف عنا دينيا وثقافيا  )ا قد  واجتماعياا
م تقتصر هذ  رواية و ات وأفعال شخصيات ا دم من خال سلو ظهرت في رواية اأرض وا
ذين  مهاجرين، ا رواية من ا ك شخصيات ا ذ غرب وحدهم، بل قد جسدتها  صورة على ا ا

يه. غرب بمجرد هجرتهم إ  أعجبوا بثقافة ا
هيمنة ماحظ هنا أن ا رغم من خروج ااستعمار من  فا ااستعمارية ا تزال قائمة على ا

بلدان ا عرب بحضارته وتطور مما يجعل عا ربية، إا أـنه مازال ينتهج سياسة إبهار ا
عربية تسقط تحت إمرته.  شعوب ا  ا
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 خاتمة:

بحث من خال هذا ى  ا وصول إ ن ا ل ما سبق يم مستفيض  وبعد عرضنا ا
ية: تا نتائج ا ام وا ماحظات واأح  ا

بشرية منذ هبوط - سام وزوجه آيعد ااغتراب ظاهرة قديمة بدأت مع تاريخ ا دم عليه ا
ى اأرض.  إ

ه ثاثة استعماات قبل هيجل، بمعنى نقل - انت  عقلي، وقد  ية، وااضطراب ا مل ا
بشر. ىومعن غربة بين ا  ا

نفس واأدب - علم ا مختلفة  مصطلحات إغراء في ااستخدامات ا ثر ا ااغتراب من أ
علوم ااجتماعية. فن وا  وا

ك بعد- ذ ضياع وعدم فاعليته، ويحس  فرد بأنه مغترب حينما يحس با اانتماء  ميشعر ا
ذات  واانساخ عن مجتمعه، فهو مجتمع.و انفصال جزئي عن ا  عن ا

تابه ظاهريات - يعد هيجل أبا ااغتراب إذ إن هذا اأخير قد تأصل على يد  من خال 
س وسارتر. ل من مار لي، ثم جاء بعد  عقل ا  ا

تي تربط - عاقة ا غيرية هي تلك ا ذي يعد من أبرز مجاات اأدب ا اأنا باآخر وا
مقارن، وهذ  ذات.ا غير أي خاف ا لفظة مشتقة من ا  ا

ى ما قبل اإسام حيث اتصل - غربي عاقة قديمة ترجع إ عرب باآخر ا إن عاقة ا
تجارة. صات عن طريق ا جوار  وتوطدت هذ ا روم عن طريق ا فرس وا عرب با  ا

ك حملة نابليون- عل ما ساعد على ذ قديم و عرب باآخر منذ ا اك ا ان احت وما تبعها  قد 
عرب.  من حروب وهجمات على ا
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علمية - بعثات ا ن بفضل اأسفار وا غرب في بادئ اأمر  تأقلم مع ا عرب ا م يستطع ا
 استطاعوا أن ينفتحوا عليه جزئيا.

ى - خر إ عرب في رأيهم  مطلق  ثاثة انقسم ا رفض ا مواقف فقد تمثل اأول في موقف ا
ى ضرورة اان ى ضرورة اانفتاح خر ودعا إ ثاني إ موقف ا اآخر  علىغاق، بينما دعا ا

حياد. ى ا ث إ ثا موقف ا عربية، فيما دعا ا ل مقومات اأمة ا ليا مع طمس   انفتاحا 

حديث بطابع - عربي ا ر ا ف هوية وااختاف في ا ة "اآخرية" وأسئلة ا قد اتسمت مسأ
تمزق بي ذي يتجلى أحيانا في ا توتر ا ذي ا تمزق ا ذات وحاضر اآخر، وهو ا ن ماضي ا

ذي يبرز فيه اآخر  حاضر ا ذات تشعر بتمزقها بين ا وجية حيث ا و س وضعية سي يع
ذي يقبع هناك في زمن  ماضي ا متحضر ومستعمر ، وبين ا مزدوجة  غربي بصورته ا ا

 مضى وانقضى.

دم من خال - مختلفة يتجلى ااغتراب بأنواعه في رواية اأرض وا شخصيات ا ا
محرك  شخصية هي ا رواية، فا فعال في تصعيد أحداث ا دور ا ها ا ان  تي  متعددة ا وا

روائي لعمل ا ي  دينامي  .ا

ى شخصية رئيسية وأخرى ثانوية، وبتضافرهما معا - رواية إ شخصيات في ا تنقسم ا
رواية.  تساهمان في تصعيد أحداث ا

ود فرعون- روائي مو شخصيات روايته حتى  قد قام ا بتقديم وصف مادي ومعنوي دقيق 
رواية.  يبين مدى تأثيرها وتأثرها في ا

محوري- رئيسية أو ا شخصية ا مهيمنة نظرا إعطاء  ةيطلق على ا شخصية ا رواية ا في ا
روائية. بارز في اأحداث ا دور اأهم وا ها ا روائي   ا
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ن- لظروف ا روائية  شخصية ا ثقافية قد تحس بعدم بعد معايشة ا فسية وااجتماعية وا
 فاعليتها ما يجعلها تغترب عن واقعها.

دم بشتى أنواع ااغتراب من اجتماعي وثقافي - شخصيات في رواية اأرض وا أحست ا
حرمان واابتعاد عن اأهل  فقر وا ا تي عاشتها  ظروف ا قسوة ا ك راجع  واقتصادي وذ

وطن.  وا

فضاء هو اآخر- دارسين أهميته  يعد ا روائي، وقد اهتم به عديد ا عمل ا ونات ا أحد م
فني. لعمل ا ية  جما داات ا غة في تجسيد ا با   ا

ذي يتناول صورة اآخر- فضاء ا غيرية هو ا غرب(فضاء ا عربية  )ا مختلف عن اأنا ا ا
ل صورة من حضارة ودين وثقافة. ب  ما تطبعه تلك ا

فضاء في رواية- روائي من  تنوع ا نا ا مغلق حتى ينقل  مفتوح وا دم بين ا اأرض وا
غربي. عربي وا فضاء ا ية ويقارن بين ا جما داات ا ه أهم ا  خا

غة في نقل - با ل تفاصيلها نظرا أهميتها ا فرنسية ب مرأة ا روائي بتقديم صورة ا قام ا
يد تقا عادات وا مختلف، خاصة فيما يتعلق با حيث إنها تمثل دائما صورة  صورة اآخر ا

غربية. عربية اإسامية وا ثقافتين ا نقطة اأبرز في اختاف ا منفلتة أخاقيا، وهي ا مرأة ا  ا

عربية دينيا وثقافيا واجتماعيا من - ذات ا مختلف عن ا غربي ا ست صورة اآخر ا انع
رواية. ات وأفعال شخصيات ا  خال سلو

هيمنة ااستعمارية عل- عربية إا أن جذورها باقية إن ا بلدان ا رغم من خروجها من ا ى ا
ثقافي.ومتأصلة غزو ا    ، عن طريق ا
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 قائمة المصادر والمراجع:

ريم  برواية ورش عن نافع القرآن ال

 المصادر:

1- FERAOUN Mouloud, La Terre et le Sang, Editions Talantikit, 

Bejaïa, 2002. 

لنشر، بجاية، د ت. -4 رزاق عبيد، دار قانيقيت  دم، تر عبد ا ود، اأرض وا  فرعون مو

 المراجع:

تب:-أوا  ال

عافية محمد،  -8 دار ا جديدة، ا نجاح ا روائي عند ايميل حبيبي، مطبعة ا خطاب ا ا
بيضاء، ط  م.1007، 1ا

عربي، دراسة تنظيرية وتطبيقية في شعر  -2 شعر ا صورة في ا فاحي أحمد علي إبراهيم، ا ا
توزيع، عمان، ط لنشر وا يد، دار غيداء  و غواني، مسلم بن ا -ه1282، 1صريع ا

 م.4118
فاحي أحمد علي، -5 هجري، دراسة  ا سابع ا قرن ا عربي في ا شعر ا ااغتراب في ا

توزيع، عمان، ط لنشر وا  م.4118 -ه1282، 1اجتماعية نفسية، دار غيداء 
نشر  -6 لدراسات وا عربية  مؤسسة ا عربية، ا رواية ا ان في ا م يات ا ر، جما نابلسي شا ا

توزيع، بيروت، ط  م.1002، 1وا
نص ا -7 دار بوعزة محمد، تحليل ا جزائر، ا سردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات ااختاف، ا

لعلوم ناشرون، بيروت، ط عربية   م.4111-ه1281، 1ا

دار  -3 جزائر، ا عربي، منشورات ااختاف، ا تراث ا حمود ماجدة، صورة اآخر في ا
لعلوم ناشرون، بيروت، ط عربية   م.4111-ه1281، 1ا



المراجع ر  ئم المص  ق

 

311 

 

فرنسي في -0 مجيد، صورة ا جامعية،  حنون عبد ا مطبوعات ا مغربية، ديوان ا رواية ا ا
جزائر، د ط، د ت.  ا

لطباعة  -11 وجية ااغتراب، دار غريب  و لطيف، دراسات في سي خليفة محمد عبد ا
توزيع، د ط،  نشر وا  م.4118وا

وفاء  -11 فوفين، ظاهرة عاج، دار ا م دى ا سميع، ااغتراب  زامل بهجات محمد عبد ا
نشر،  ندرية، طلطباعة وا  م.4117، 1ااس

روائي، دار  -14 خطاب ا سرد في ا يات ا نفاني، جما زعرب فتحية عودة، غسان 
توزيع، عمان، ط لنشر وا  م.4116-ه1246، 1مجداوي 

عربي  -18 منتخب ا جنوب، دار ا رواية، إنه نداء ا زيادة غسان، قراءة في اأدب وا
توزيع، بيروت، ط نشر وا  م.1005، 1لدراسات وا

جامعة،  -12 سيد علي، نظرية ااغتراب من منظور ااجتماع، مؤسسة شباب ا شتا ا
ندرية، د ط،   .م1008ااس

عنف، دراسة نفسية اجتماعية،  -15 تطرف نحو ا مختار محمد خضر، ااغتراب وا عبد ا
نشر، د ط، د ت. لطباعة وا  دار غريب 

ث -16 ز ا مر مقارن، دراسة منهجية، ا عربي، بيروت، علوش سعيد، مدارس اأدب ا قافي ا
 م.1037، 1ط

فنية في شعر ابن زيدون، دراسة نقدية، دار  -17 صورة ا لطيف يوسف، ا عيسى عبد ا
توزيع، عمان، ط لنشر وا  م.4111-ه1281، 1غيداء 

مؤسسة  -13 ريفية في اأدب، ا شخصية ا سرد، خطاب ا سام، ترييف ا فاتح عبد ا
توزيع، بيروت، نشر وا لدراسات وا عربية   م.4111، 1ط ا

لنشر و   -10 حديث  تب ا م ا جاهلي، عا شعر ا ان في ا م زمان وا ي باديس، ا فوغا
توزيع، عمان، ط  م.4113ه 1240، 1ا
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هيئة  -41 رواية، دراسة مقارنة، في ثاثية نجيب محفوظ، ا قاسم سيزا أحمد، بناء ا
تاب، بيروت، ط ل عامة  مصرية ا  م.1032، 1ا

غير في فلسف -41 قاهرة، د ط، د ت.امل فؤاد، ا معارف، ا  ة سارتر، دار ا

شعري، مؤسسة اانتشار  -44 نص ا انية ا ان، قراءة في م م حلوش فتحية، باغة ا
عربي، بيروت، ط  م.4113، 1ا

عربية  -48 مؤسسة ا معاصرة، ا عربية ا رواية ا اظم عبد اه نجم، نحن واآخر في ا
نشر، بيروت، ط  م.4118، 1لدراسات وا

عربي  حميداني -42 ثقافي ا ز ا مر نقد اأدبي، ا سردي من منظور ا نص ا حميد، بنية ا
بيضاء، بيروت، ط دار ا نشر، ا  م.4111، 8لطباعة وا

عربي، دار اأمان،  -45 سرد ا غيرية في ا فتنة واآخر، أنساق ا دين، ا ين شرف ا ماجدو
رباط، ط  م.4114ه، 1288، 1ا

غير، وحوار  -46 دار محمد محفوظ، اإسام، ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر مستقبل، ا ا
بيضاء، بيروت، ط  م.1003، 1ا

معرفة،  -47 م ا سرد، عا رواية، بحث في تقنيات ا ملك، في نظرية ا مرتاض عبد ا
ويت، ديسمبر   م.1030ا

، ديوان  -43 فرنسي، نشأته وتطور وقضايا لسان ا جزائري با منور أحمد، اأدب ا
جزائر جامعية، ا مطبوعات ا  م.4117، ا

عربية  -40 حضارة ا ز ا معاصر، مر عربي ا شعر ا سرد في ا يات ا ناصر، آ هال عبد ا
قاهرة، ط  م.4116، 1لنشر، ا

توزيع،  -81 نشر وا لطباعة وا فني، دار غريب  يوسف محمد عباس، ااغتراب واإبداع ا
قاهرة، د ط،   م.4112ا

تب المترجمة:-ثانيا  ال
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م -81 يات ا لدراسات باشار غاستون، جما جامعية  مؤسسة ا ب هلسا، ا ان، تر غا
نشر، بيروت، ط  م.1032-ه1212، 4وا

لترجمة،  -84 عربية  منظمة ا آخر، تر جورج زيدان، منشورات ا ذات عينها  ور بول، ا ري
 م.4115بيروت، 

 المعاجم والموسوعات والقواميس:-ثالثا

لغة، دار إحياء  -88 ريا، مقاييس ا حسن بن ز عربي، بيروت، ابن فارس أبو ا تراث ا ا
 م.4111-ه1244، 1ط

عرب، دار صادر،  -82 سان ا رم،  دين بن م فضل جمال ا ابن منظور اإفريقي أبو ا
 .7بيروت، د ط، د ت، مج 

عرب، دار صادر،  -85 سان ا رم،  دين بن م فضل جمال ا ابن منظور اإفريقي أبو ا
 .15بيروت، د ط، د ت، مج 

مفصل  -86 معجم ا تونجي محمد، ا علمية، بيروت، طا تب ا ، 1في اأدب، دار ا
 م.1008

علمية، بيروت، ج -87 تب ا مفصل في اأدب، دار ا معجم ا تونجي محمد، ا ، 4، ط1ا
 م.1000-ه1210

قاهرة،  -83 ي، ا تبة مدبو نفسي، م تحليل ا نفس وا منعم، موسوعةعلم ا حنفي عبد ا ا
 م.1002، 2ط

قادر، مختا -80 ر بن عبد ا رازي محمد بن ب عربي، بيروت، د ا تاب ا صحاح، دار ا ر ا
 ط، د ت.

قاهرة، د ط،  -21 حديث، ا منير، دار ا مصباح ا فيومي أحمد بن محمد بن علي، ا ا
 م.4113-ه1240
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قاهرة،  -21 مطابع اأميرية، ا شؤون ا عامة  هيئة ا عربية، ا لغة ا فلسفي، مجمع ا معجم ا ا
 م.1038-ه1218د ط، 

شرو  -24 تبةا وسيط، م معجم ا قاهرة، طا ية، ا دو  م.4112-ه1245، 2ق ا

معجم اانجليزي -28 اديميا بيروت، ط-بدوي محمد، ا عربي، مر محمد دبس، أ ، 8ا
 م.4111

جزائر، د ط، د  -22 تاب، ا ل وطنية  دار ا فلسفية، ا مصطلحات ا بوزواوي محمد، معجم ا
 ت.

لبناني، بيروت، ج -25 تاب ا فلسفي، دار ا معجم ا  م.1034، ، د ط1صليبا جميل، ا

لبناني، بيروت، ج -26 تاب ا فلسفي، دار ا معجم ا  م.1034، د ط، 4صليبا جميل، ا

نشر  -27 لطباعة وا جامعية  معرفة ا غيث محمد عاطف، قاموس علم ااجتماع، دار ا
ندرية، د ط،  توزيع، اإس  م.4116وا

مصطلحات اأدبية، عربي -23 معتز، عمان، ط-نصار نواف، معجم ا  ،1انجليزي، دار ا
 م.4111-ه1281

رات:-رابعا  المذ

سام،  -20 قرآنية، قصة سيدنا يوسف عليه ا قصة ا فنية في ا صورة ا نصيرة بلحسيني، ا
ر بلقايد، تلمسان،  رة ماجستير، جامعة أبي ب ية، مذ -1246نموذجا، دراسة جما

 م.4116-4115ه، 1247

واسيني اأعرج،  -51 فضاء في رواية اأمير  حمر فضيلة، هندسة ا رة ماجستير، بو مذ
 م.4111-4110جامعة منتوري، قسنطينة، 

نفاني،  -51 غسان  ى حيفا  روائي، في عائد إ ان ا م شخصية وا جودي محمد، شعرية ا
جزائر  رة ماجستير، جامعة ا  م.1114-4،4111مذ
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54-  ، تورا ة د ان ودااته في روايات واسيني اأعرج، رسا م جوادي هنية، صورة ا
رة، جامعة محمد خيضر،   م.4118-4114بس

عربي في فلسطين  -58 روائي ا خطاب ا سرد في ا حميد، تقانات ا ديب وئام رشيد عبد ا
جامعة اإسامية، غزة، 4116-1002من  رة ماجستير، ا  م.4111-ه1281م، مذ

52-  ، تورا سردي في روايات إبراهيم سعدي، أطروحة د نص ا قادر، بنية ا رحيم عبد ا
رة، جامعة محمد خيضر،   م.4116-4115ه، 1287ه1286بس

روائية، دراسة في  -55 شخصية في أعمال أحمد رفيق عوض ا عدوان سعد عودة حسن، ا
جامعة اإسامية، غزة،  رة ماجستير، ا نقدية، مذ مناهج ا  م.4112-ه1285ضوء ا

خضر،  -56 حاج  ، جامعة ا تورا ة محمد، ااغتراب عند اإمام علي، أطروحة د مشعا
 م.4111-4110باتنة، 

 المجات:-خامسا

ذهبي نموذجا،  -57 خيري ا عربي، رواية فياض  غرب في اأدب ا سيد غسان، صورة ا ا
مجلد   م.4113، 2-8، ع42مجلة جامعة دمشق، ا

ويت، مج  -53 ر، ا ف م ا نوري قيس، ااغتراب اصطاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عا ا
 م.1070يونيو، -مايو-، أبريل1، ع11

ح نوال، -50 لغة  بن صا تحرير، صراع ا فرنسية وثورة ا توبة با م جزائرية ا رواية ا ا
رة،  جزائري، جامعة محمد خيضر، بس لغة واأدب ا مخبر، أبحاث في ا هوية، مجلة ا وا

 م.4111، 7ع
علوم اإنسانية وااجتماعية، ع -61  م.4114، جوان 3جديدي زيخة، ااغتراب، مجلة ا

حس ااغترا -61 نفاني، مجلة جامعة فريحات مريم جبر، ا غسان  بي في أعمال روائية 
 م.4111، 2-8، ع46دمشق، مج 
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لية  -64 نيل، مجلة  شخصية في رواية ثرثرة فوق ا رحمن، تقنيات بناء ا فتاح عي عبد ا
عراق، ع   ، د ت.114اآداب، ا

ترونية:-سادسا  المواقع اال

موقع:  -68 متمدن، يومية سياسية، متاحة على ا حوار ا  .http.www.ahewar.orgا

ند، مجلة ثقافية شهرية، ع -62 غيرية، عود ا ثقافي وأنساق ا نقد ا ة طارق، ا ، 06بوحا
موقع: .  http.www.oudnad.net/spip.phpمتاحة على ا
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 ج-....أمقدمة..........................................................................
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I-42-7.......................................................................ااغتراب 

 7..............................................................................تمهيد
 7:..............................................................تعريف ااغتراب-أوا
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قواميس....................................................-8 موسوعات وا  11في ا
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I-21..................................................................تعريف الشخصية 
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عمل...................-1  32............................................ظروف ا
معيشة..........................................................-4  37...ظروف ا

 180-04....................الفصل الثاني: تجليات فضاء الغيرية في رواية اأرض والدم
 04................................................................................تمهيد
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 02.....................اصطاحا..............................................-4
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II-00.....................................................................أنواع الفضاء 
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